سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسلامية - قطر 


العدد : هه١‏ جمادى الأولى ١474‏ ه السنة الثالثة والثلاثون 


العروج الحضاري 


لعا [عا [عا [عا [عا [عا [عا [عا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لى 


أ. د. فؤاد عبد الرحمن البنا 


كا 7 


7 ) 
ُو . 7 
0 فوّاد عبد الرحمن محمد البنا ١/١‏ 
7 0 
0 * من مواليد اليمن. 1 
0 * دكتوراه في الفكر الإسلامي السياسي (جامعة إفريقيا العالميسة» ١‏ 
1 المخرطوم). ر 
١‏ * أستاذ الفكر الإسلامي السياسي في كلية الآداب بجامعة تعز. / 

* أستاذ الثقافة الإإسلامية بجامعة تعز وجامعة العلوم والتكنولوججيا. 

* حصل على عدد من الحوائز العلمية. 

* لمعه هخ الكسية اللمشتورة) منها: / 

2 التفكير الملوضوعي في الإسلام. ْ 

0 - العالم الإسلامي بين التخلف الحضاري ورياح العولة. 

- منطلقات الخطاب الإسلامي المعاصر في مواجهة المتغيرات العالمية. ره 
- تيارات التجديد في الفكر الإسلامي الحديث. 0 

7 - الخنصائص العامة حقو ق الإنسان في الإسلام. 0 

/ 

0 - تدبر القران ودوره في النهوض الحضاري بالمجتمعات الإسلامية. ا 

/ - عواما الإعاقة الحضارية ف تدي٠‏ المسلمين. 

0 عوامل الإ ريه في دين 0 
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©  باحص‎ 


سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسلامية - قفطر 
ص. ب : ”89 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر ني السلسلة 


18 أن يهتم البحث بمعاللحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلامّاء 
ويسهم بالتحصين الثقاقي» وتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 
أن يوثق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع؛ الي اعتمدها الباأحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور وتخريج الأحاديث. 

8# أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي»؛ 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8# يفضل إرسال صورة عن البحثء؛ لأن المسشروعات الي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 
تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. محاولة جادة للاجابة عو سؤال النهضة و عجلال استدعاء منهج راقدكين 
من رواد النهضة» والقيام.كقاربات ومقارنات لمنهجيهماء يمكن تصنيفها في إطار استدعاء ثقافة 
التقويم والمراجعة والفكر المقارن» الأمر الذي أصبح يعتبر من لوازم التصويب والتسديد وتحقيق 
الاعتيار. 

ومن الإنصاف القول: إن فوع الله حولن» شكل مع إخوانه في الحقول الدعوية والثقافية 
والسياسية؛ 5 فعاف 3 0 أدركوا أدمية مواقع يناع خفائر التغيير والتهوض ف اتركيماا 
العلمانية» ذلك أن الأمة المسلمة تاريخيا إغا أرجت من خلال كتاب ولم لشكل سين تجلال 
الحراب» والجهاد الكبير إنما كان بالقرآن ددهم به جهادا ها حكببرًا # (الفرقان :7 ه)؛ 
فبدأوا العمل ف العمق وتركوا العبث بالسطح السياسي للأيدلوجيا الجديدة الصادمة لروح الأمة. 

لقد أبصروا أن الجهاد بالقران هو سبيل الخروج من النفق» وليس المواحينه اللقاسرةة و اهلوا 
مواقعهم في خدمة المجتمع والتدرب على إدارته» واستطاعوا استرداد اللهوية وإحياء قيم الدين دون 
أن يخسروا ولو نقطة دم واحدة. 

ويبقى أن نقول: إن دراسة حركات وأعلام التجديد وتقويم مسيرقها يشكل المساهمة الحقيقية 
في بناء الوعي والارتقاء بالواقع الإسلامي. 

لقد جاء الخطاب الإسلامي في الكتاب والسنة للناس» كل الناسء المؤمن والكافر» لذلك 
لا موز لختزال: تاريخه الخصاري بنفهسيوم أو مصطلح أو تفسير أو شخخص أو جغرافيا أو مذهب 
أو جماعة, فالاسبلام اليس 3 على أليق) واختزاله في جماعة أو تنظيم أو طائفة أدى إلى إساءات 
خطيرة) وأنشا فهوما معوجحة وساي فادحة. 

وحملة العلم العدول ميق كل علق هم المنوط يم تلك المراجعات والعودة .عفاهيم الإإسلام 
الصحيحة إلى الأمة» والعودة بالأمة إلى قيم الكتاب والسنة. 
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الطبعة الأولى 
جمادى الأولى #4 ”57 ١ه‏ 
نيسان (إبريل) - أيار (مايو) 7١١7م‏ 
فؤاد عبد الرحمن محمد البنا 
العروج الحضاري: بين مالك بن نبي.. وعبد الله جولن. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 57١1١١م.‏ 
0غ ”ضع ١٠7سم‏ - (كتاب الأمة ه١)‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: "١١1/155‏ 
الرقم الدولي (ردمك): “1695511-22 
أ. العنوان ب. السلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
موقعنا على الإنترنت : 01521-83 1-3 أ قط أعطة . تلكا 


15131.83 . 1771/17 
البريد الإلكتروني: 8 111013536151312 :11211 .]1 


ما يدشر في هذه السسلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


إدارة 
اليحوث واكة الإسلامية 


لبخي 
0 
يت 


5 وه د بنت ريد 
ع 
5-7 . 
3-1 س1 6 
20 تواهه التحديات 
مه م 
5 
أ[ الاجم سسسب هه 
أت )14 جد عور ناه 7 03 فنا تريخ 


إعادة تشكيل العقل المسلم 


ربيع الأول )اه السنة الثالة والثلاثون . 


0 نعي قراجع نسوة قن 
0 بَلاغة القرآن والحديث 


٠‏ إحياء مفهوم فروض الكفاية 
همية التمخصص 


قطر - الدوحة - ص.ب :855 - هاتف :١٠7غ45غ‏ (91/4) - فاكس 244417١577:‏ 
85214)015[2101.80.2 :11_11 :انه18-11 من.ع "زه .طه نه دتلمطائء طوؤكجوىر 


تقديم 


بف 


عمر عبيد حسنه 


الحمد لله الذي جعل الأمة المسلمة وارئة النبوة بكل عطائهااء 
وتحربتهاء وعبرقاء وجعل محور حضارقا وثقافتها وقيمها ومعقصمها من 
التفتت والانقراض والانكسار الحضاري (كتابا)» فكان هذا الكتاب 
(القرآن) العامل الأوحد في تشكيلها الإنسابي» حيث جاء تشكيلها من كل 
الأحناس والألوان والأعراق» فهي دون سواها من الأمم تشكلت من خلال 
الفكرة» وثمرة الإرادة والاختيار الحرء فهي أمة الفكرة» وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على وصول البشرية إلى عتبة الرشد الإنساني وبلوغ الإنسان 
أرقى مراحل تطوره واكتماله» وجاءت العلاقة بين أبنائها قائمة على آصرة 
الأحوة» فالمومنون إخحوة؛ يقول تعالى: ا اممو لحو 1 
ا »)١‏ ويقول الرسول #: «لا يُوْمِنُ أَحَدْكُمْ حَتَّى 7 لأخيه 
م يُحب لنفسه» (أخرجه الببتحاري).؛ ويقول: «الْمُسْلمُ أخو 0 
لا يَظْلمُهُ ولا كلق ..» لأخرجه البخاري)) فإن كان ظالما أخذ على يده 


ومنعه من الظلم» وإن كان نظلوها غيل بيده ونصره. 


وأمة تشكلت عقيدتها وفكرها وسياستها من خلال الكتاب (القرآن)؛ 
وبن سلوكها وصنعت أخلاقها من خلال النحراب (المسجد) لهي أمة حديرة 
بأن تثير الاقتداء وتتحمل مسؤولية الشهادة على الناس وقيادتهم إلى الخير 
وذلك يما تضطلع به من رسالة نشر قيم الحق والعدل والإحسان؛ يقول 
تعالى : مإوَكَدلِكَ جَعَلْتَكُْ أيه وَسَطا زِنَحَُووا مدآ عَلَ الئاس وَيَكْووٌ 
ليَسُولُ عَلَيَكُمَ سَهِيدَاً 6 (البقرة:57١)؛‏ والوسط هنا هو إقامة العدل 
ونصرة الحق. 

فنشر قيم الحق والعدل ونصرة المظلوم وتأمين حرية الإنسان وحماية 
كرامته وحقوقه من الانتهاك» وخاصة حرية اختياره» وعدم فتنته وذلك 
باكراهه على تغيير معتقده؛ وغيرها من المخصائص كثير» هو الذي أُمّلها لمقام 
الشهادة على الناس وهدايتهم إلى هذه القيم الخيرة» وجعل هذه الأمة بطبيعة 
كرجا اناق حصا بسر ثآى العصية وتر | من رمات الأحضيرية, 
وتستعصي على الانقراض الحضاري» وعلى الأخص أن من تكاليف عقيدقا 
حراسة هذه القيم من التحريف والتأويل والانتحال» وذلك لضمان المسيرة 
الصحيحة.» ونفي نوابت السوءء والحفاظ على نقاء التلقي. 

فالنقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق 
وكشف الزيف والباطل هو حسبة هذه الأمة» يقول تعالى: كم خَيْرَ 
أ ترجف لكاي تأقروة بالفطزوت تهرك قي سكو 


قا 


وتؤصسونَ أله (آل عمران:١١١)»‏ ويقول الرسول وَيَّهُ: «نجمل هذا 


العلم من كل خلف عدُوله, ينفون عنه تأويل الجاهلين؛ وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين» (أحرجه البيهقي)» وهذا التكليف حقق ولا يزال يحقق 
استمرار الوقاية من علل التدين» الى حقت بالأمم السابقة وكانت سبب 
انقراضهاء ويحمي الفهم الصحيح لقيم الدين. 

والصلاة والسلام على المنقذ من الضلالء الحادي إلى سواء السبيل؛ 
الذي اجتمعت في شخصه كمالات الأنبياء وخصائصهم., واتهت إلى 
رسالته أصول الرسالات السماوية؛ من لدن آدم, عليه السلام» وجعل الله 
الإبمان با سبق من كتب سماوية شرطأً لصحة الإبمان بوحيه المناتم: 
كما جعله مهيمنا عليهاء أي مبيّنا ورقيبا ومصوبا للرؤى الدينية السابقة 
وكشف ما لحق بها من تحريف وزيغ وضلال واعتلال» يقول تعالى: 
وَمهِيمِنًا عليه # (المائدة:6 5 ). 

ويهمذا الإبمان يبما سبق من الرسل والكتبء وبتلك الهيمنة اكتسبت النبوة 
الخاتمة خاصية النقد والنقض والتقويم والتصويب» كما تحققت بالعمق 
الفكري التاريخي للجميع الأمم والامتداد المستقبلي لوجهة الحياة؛ وبتلك 
لالص والقومات: من رصيرد النيرة والرنحي الحم اتناف الرسيتول :ل 
مؤهلات الشهادة على الأمة» نواة الحضارة الإنسانية وأنموذجهاء يقول تعالى 
مبينا هذه المهمة: مووَيَكونَ السُولُ عَلَنَكْم هيدا #؛ وامتلكت الأمة 
المسلمة السائرة على ُجه. في الوسطية والاعتدال» خاصية الشهادة على 


الناس» يقول تعالى: مَووَكَدِكَ جَعَلتَكُمْ أمَهٌ وَسَطا لِنَحَكُووا بدا عَلَ 
ألتّاس 4# وأدركت أبعاد ومسؤوليات هذه الشهادة واستحقاقاتها مسن 
المناصحة» والتسديد» وامحاورة» والدعوة؛ والبيان» والأمر بالمعروف والنهي 
عن الملنكرء وتحقيق التنمية والتزكية السليمة» والوقاية من الإصابات» 
أو التقوى: والكشف عن مواطن السقوط والانحراف» والتحذير منهاء الأمر 
الذي يشكل روح الأمة» الي تعتبر الرافعة الأساس لارتقائها ودليل خخلودها 
وبقائها واستعصائها على الانقراض؛ وتلك بعض الأبعاد الكثيرة والكبيرة 
للشهادة على الناس» الي يصعب الإحاطة بما في هذه الكليمات البسيطة 
والمساحات المحدودة. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الخامس والخنمسون بعد المائة: «معادلات العروج 
الحضاري بين مالك بن نبي وفتح الله حولن»؛ للدكتور فؤاد البناء في سلسلة 
«كتاب الأمة». الى تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء في سعيها المستمر لبناء النخبة؛ 
العدول من كل سخَلف ف الأمة؛ الذين يحملون الأمانة» ويؤدون الرسالة؛ 
ويفقهون الوحي بكل مقاصده.؛ ويفهمون الواقع بكل مشاكله ومكوناته 
وتعقيداته» ويوائمون بين فقه النص المنزل ومتطلبات الواقع القائمم 
ويؤمنون بالتخصص العلمي والمعرف الموصل إلى الإحاطة بعلم الأمورء 
والتكامل بين التخصصاتء لبناء العقل والمجتمع والدولة والأمة» استجابة 


لقوله تعالى: مولا تَقَفُ مَا ليس لَك يه عِلمرج (الإسراء: 075 وقوله 
تعالى : بل دوأ يما يما كر محطوأ علمه مو 4 (يونس:19)» وقوله: موا 
تَقَرَ من كَل وَرَقَةِ رَقَوَ مَنْهُم طَأيمَة لِيَكفَفَهوأ في أَليّيِنِ وَلنذِروا فَرمهُمر 
ا ل و كت » (التوبة:77١)»‏ ويشكلون الترسانة 
لفكرية والفقهية» الي تحمي الصواب وتكفل النمو والارتقاء وسلامة 
تنزيل القيم على واقع الناس وتحول دون الانحراف على مستوى «(الذات) 
المتمثل بالغلو والانتحال والتأويل» كما تحول دون الاختراق على مسستوى 
(الآخر)» الذي يستهدف تغذية هذه الإاصابات وزرع الألغام الفكرية 
والاجتماعية وتوطينها في الداخحل الإسلامي» والحيلولة دون تصورييبها 
ومراجعتها ونقدها ونقضها بمعاذير ومسوغات خادعة أو مخادعة» متدثرة 
في كثير من الأحيان بغطاء دين وفلسفات شرعية ميتة ومميتة لم تحمل 
لنا إلا الصاب والعلقم. 

ونرى أنه من الأهمية يمكان استيعاب الأمة لمهمة هؤلاء العدول في كل 
خحلف, رواد الإصلاح, الذين يحملون العلم. وإدراك أبعاد وظيفتهم؛ 
ووسائل عملهم وتعاملهم؛ ودورهم التنموي التزكوي والحمائي للأمة. 

ولا شك أن الوصول إلى بناء أهلية هذه النخبة وتوفير مواصفات هذه 
المهمة يتطلب النظر والمراجعة لكيفية تشكلها وتنوع تخصصاتقاء وليس ذلك 
فقط وإِئما قد يكون المطلوب العمل على بناء المناخ الحر المسؤول والملائمء 
والبيئة المناسبة لبناء هذه الخرسانة الواعية لفكرها وفعلها وتفاعلها وتواصلها 


مع الأمة» و تحضير الشروط الموضوعية والفرص اللمتكافئة لبروزها العلمي 
والطبيعي من خلال الميدان الواقعي والموضوعي» بمعين أن تأتي ثمرة لسسنن 
التدافع الاجتماعي والتنافس العلمي والثقافي في حياة الأمة لبلوغ الموقع 
المؤهل لهذه المهمة. 

ولعل في مقدمة ثمرات بناء هذه النخحبة أن يشيع في المختمع تقبل ثقافة 
التقويم والمراجعة والنقد والمثاقفة والمفاكرة والمناقشة؛ ال تتتهي غالبا إلى 
حصحصة الحق وجلاء الحقيقة» والاعتقاد أنما من تكاليف هذا الدين واليّ 
دف إلى مقصد واحد وهو تنقية امختمع المسلم من نوابت السوءء والارتقاء 
به» وتخليصه من الاستعباد والاستبداد» والعودة به إلى الينابيع الأولى قبل أن 
يلحقها ويداخلها العكر» و حمايته من الإصابة بعلل التدين» الى الحقت بالأمم 
والحضارات وكانت سبب انقراضها. 

ذلك أن غياب الاستشعار بأمية التقويم والمراجعة والحس بالمسؤولية 
عنها أوقع العمل الإسلامي والعاملين للإسلام بالكثير من الحفرء وغيب 
الحذر والاتعاظ والاعتبار» وأدى إما إلى كثير ثما ثراه من سوء التقدير 
واستمرار الدخحول في المواجهات الخاسرة والوقوع في الفخناخ المنصوبة لنا 
وخموض المعارك الخطأء وإما إلى الإحباط والانسحاب من المجتمع وانطفاء 
الفاعلية» وترك الأمور مغيبة عن الوعي» والعجز عن الإفادة من تحربتها 
وعبيرتها للأحيال القادمة» والسقوط في ذهنية اليأس» وإيثار 
السلامة الخادعة. 


المعاصر قضى ما يقارب القرن من الزمان وهو يراوح في مكانه؛ ويكرر 
أخحطاءه» ولا يفيد من تحربته الذاتية) ولا يشعر بالمسؤولية التقصيرية) ا 
للفشل يؤثر هرو ب إلى ساحة النواياء ال يصعب ضبطها وكشفها وقياسها 
ومعايرتهاء وال الله أعلم بما وال قد تكون في بغض الأحيان عمياء غير 
مبصرة لطريقها وغير مدركة لأبعاد ونتائج فعلها. 

وفي أحسن الأحوال قد بحد أن ساحة الحروب غالبا ما تُسوّغ وُغطى 
أيضا بالعبث في تنزيل النصوص الشرعية على غير محالها أو بالفهوم المعوجة 
والمغشوشة للإبمان بالقدر» فيأى الجواب عن التقصير والخطأ والخلل وعدم 
الاعتبار ومصادمة سنن الله في الحياة والأحياء بأن هذا قدرنا(!) وبذلك نوصد 
الموضوع» بكل أخطائه ومسؤوليته التقصيرية» ونعطل العقول» ونحول دون أي 
سبيل للمناقشة أو المراجعة أو النقد أو التقويم وتحديد مواطن الخلل وبيان 
اسنات الفشل» ويكون ذلك دنا بشكل طبيعي) باستمرار مسلسل الفشل 
والسقوط». وكأن القدر خصم لناء يستهدفنا دون سوانا من سائر البشر! 

إن هذا الفهم المغشوش للقضاء والمدر الذي يسلب الإرادة ويعطل 
الفاعلية ويبطل المسؤولية ويتعارض مع التكليف ويخالف سيرة الرسول َم 
وفعل الصحابة خير القرون» هو سبسب التخلف والاستنقاع الحضاري 
وتغييب العقل وإلغاء المسؤولية وتعطيل آلية المراجعة والتقويم والنقد» وبياكن 
مواطن القصور وأسباب التقصير واكتشاف الخلل واستمرار الفشل... 


كما أن هذا الفهم المغشوش قد يقود بعضنا إلى تحريم وتجريم التقويم 
والمراجعة؛ لأن ذلك من الاعتراض يناف مشيئة الله وقدره؛ إذ لولا القدر 
لا كان الفشل!! 

أما فهم القدر وأبعاد الإيمان به كما بيّنه الرسول وي بفعله وقوله 
وأدركه الصحابة بتعاملهم مع صناعة الحياة وإقامة الحضارة واستيعاب سئن 
المدافعة وامتلاك القدرة على تسخيرها ومواجهة قدر بقدر والفرار من قدر 
إلى قدر فذلك فقه وفهم لا يلائم إنسان التخلف» ويجعل (الآخر) أحق 
بإدراكه وفهمه وممارسته وتفوقه وسداد وسائله والإفادة من بحربته وعبرها. 

فأين المسلم الحق المؤمن بالقدر كما بِيّنه ابن القيم» رحمه الله: ليس المسلم 
الذي يستسلم للقدرء بل المسلم الحق هو الذي يغالب القدر بقدر أحب إلى 
لله؟ أين المسلم الحق اليوم من مجتمعنا المتخلف وأمتنا المهزومة وفعلنا 
ومفاهيمنا المغشوشة وثقافتنا الشرعية القاصرة ونخبنا الفاشلة والعاجزة» الى 
تحاول أن تستر عوارها وتغطي عورتا بفلسفة بئيسة للقدر ليشكل لها حماية 
من المحاسبة والمراجعة والمسؤولية؟ ولو كان ذلك المفهوم كذلك لما كان مععى 
للحياة والتكليف والحساب والثواب والإيمان بيوم الحساب» حيث يسأل 
الاننانة عن تقال الوق ولأ ضعت اللياة غبا من العنف| 

لذلك نقول: قد يكون من الأهمية .همكان اليوم وبعد هذه الإخفاقات 
المتوالية والإحباطات المستمرة والهزائم المتكررة وتغييب العبرة والمراجعة حىّ 
لا يخترم الإيمان بالقدرء بزعمهم...! قد يكون من الأهمية يمكان القيام بعملية 


مراجعة وتحرير وتقويم للمفاهيم والأفكار والوسائل والثقافة السائدة» الي 


-[ 


باتت تشكل الذهنية المسلمة اليوم» ونفي ما يداخلها من تحريف وانتحال 
وغلو» في ضوء قيم الإسلام الصحيحة وظروف العصر المركبة والمعقدة 
والمتداحلة والي أصبحت اليوم تتطلب النظر فيها من خلال تخصصات 
معرفية متنوعة؛ لأن الثقافة السائدة مدانة بالواقع البائس» الذي ما تزال 
تنتجه» والخيبات المستمرة ال تورثهاء والفشل الدائب الذي ما يزال 
يلاحقناء حيث يسلمنا فشل إلى فشل» ومع ذلك يصر بعضنا على المفاهيم 
والأفكار والأشخاص والقيادات نفسهاء تحت ذريعة: (ليس بالإمكان أفضل 
ما كان)» وأن ذلك كله قدرنا!! كيف لا وهذه المفاهيم هي مفاهيم 
إسلامية شرعية مستقاة من قيم الإسلام» وشعارها إسلامياً!! لذلك فقد 
تكون الإشكالية» كل الإشكالية» في إحاطتها بأسوار من القدسية و تحضير 
الناس من خلال الفهم المعوج للإيمان لقبوها على أنما مسلمات غير قابلة 
للمناقشة؛ لأنما شريعة الله ودينه المعصوم!! مع أنها فهم البشرء الذي ييحري 
عليه النطأ والصواب والزلل والتأويل الباطل والانحراف والجهل. 

وقد تكون الإشكالية الحقيقية أيضاً وال أشرنا إليها في كثير من 
كتبنا إلى درجة أصبح يخشى معها من التكرارء قد تكون الإشكالية في 
الالتباس بين القيم المعصومة المقدسة المحكمة» وبين فهمها من قبل البشر 
القاصر» الذي يجري عليه الخنطأ والصواب»؛ أي الالتباس بين (الذات) 
و(القيمة) أو ما يسمى بشخصنة القيم؟ أو ما يمكن أن نعبر عنه بالالتباس بين 


قيم الدين وصور التدين» بين نص الشارع وفهم المحتهد والشارح. 


إن هذا الالتباس شكل الأسوار المحكمة حول هذه المفاهيم وجمدها في 
رؤوس الناس» وعطل عقوهمء وحال دون تقويعها ومراجعتها واختبار مدى 
ملاءمتها لواقع الناس. 

إن عصمة القيم وصوابية تنزيلها على واقع الناس وإبحازها الحضاري 
في عصر النبوة لا يعن بحال من الأحوال عصمة الأحكام والاجتهادات 
المستنبطة منها لكل عصرء حى ولو كان مصدر تلك الاجتهادات القيم 
الملعصومة 5 الكتاب والسنة؛ لذلك فميخحال التدليس والتلبيبس والالتباس 
إنما هو بنقل العصمة من القيم إلى الأفكار والأحكام المستنبطة منهاء الأمر 
الذي يحول دون التصويب والتسديد والتجديد والاحتهادء ويؤدي إلى 
تحنيطها وانقطاعها عن بناء الحياة الفاعلة والنامية بسبب تغير حل الأحكام, 
وتبدل استطاعة الناس المكلفين» وتغير أقدار التدين» والتعسف في تنزيلها 
على غير غليا: 

لذلك نقول: بعد هذه الرحلة الطويلة والمسيرة الشاقة والتضحيات 
الكبيرة» وخحيبات الأمل المستمرة» وغياب الاعتبار» وتحولنا إلى ميدان دراسة 
وتحارب وعبرة لغيرناء ذلك أن العاقل من يعتبر بغيره والأحمق من يكون 
عبرة لغيره» بعد هذه الرحلة أصبح لزاما شرعيا ويواننا ارا مرااجعة 
بعض المفاهيم المفصلية من مثل مفهوم أبعاد الجهاد ومدلولاته وساحاته 
وحكمته وهدفه ووسائله, ومجالاات وروده في القران والسئة) الأمر الذي 


يقتضي أول ما يقتضي مراجعة آيات الجهاد, حيثما وردت وتنائرت في أي 


| 


الكتاب»؛ حيث لم تجتمع في سورة واحدة؛ والخلوص منها إلى رؤية واضحة 
مبصرة» وعقل واع قادر على التميبز وضبط النسبء وإدراك م استخدم 
القرآن مصطلح «القتال)» ومى استخدم مصطلح (الجهاد)» واستيعاب 
مدلول قوله تعالى: مؤقلا نيلم الحكتفريت وَحَنهِدْهم بد جهاًا 


صكيرا و4 (الفرقان: 01 )» لإبصار قيم الجهاد الكبير الأكبر» وقوله تعالى: 
تق أ يما يون وما أتَ عَم يعبر مد يمرا من يحَاكُ 
عي (40::3) فنبصر اليدان الكبير والحقيقي للجهاد؛ فعاود مرالحمة 
مفاهيمنا ووسائلنا ومساهمتنا السلبية في كثير من الأحيان واليَ قد تكون عن 
حسن نية ومزيد حماس عند بعضناء وغفلة عن الاعتبار وسوء في التقدير 
وعجز عن إبصار تدافع السنن» عند بعضنا الآخر الأمر الذي قد يؤدي إلى 
مساهمتنا بحصاد أجيالنا كلما استوت على سوقها. 

وليس أقل من ذلك شأناً مصطلح الشهيد والشهادة أيضاء حيث إنه 
بحاجة إلى الكثير من النظر والتحرير والمراجعة والتتبع لدلالقه والمواطن 
والمعاني الى استعمل لماء وعدم احتزاله في موطن وإلغاء ما وراءه من القرآن؛ 
ولا يتسع امحال للإنيان على بعض الآيات الى تذكر الشهادة والشهيد .معان 
كثيرة في مواطن متعددة ومتنوعة. 

هذا إضافة إلى جملة من المفاهيم؛ الي يأ على رأسها أيضا مفهوم 
الحاكمية؛ وأبعاده ومحالاته وعلاقته بالتكليف والاستطاعة» والشروط 
المطلوبة لانعقاده؛ وأبعاد قضية الولاء والبراء... وغير ذلك كثير كثير جداً. 
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وقد تكون الإشكالية كلها في غياب الاجتهاد في محل الحكم؛ ومدى 
توفر شروط تنزيله على هذا المحل» وفهم قولة: «لا اجتهاد في مورد 
النص» فهما سطحيا مبتسراء ذلك أن الاجتهاد» كل الاجتهاد» قد يكون 
في محل تنزيل النص ومدى توافر الشروط المؤذنة بتنزيل النص عليه. 

إن الأوضاع المتردية والمتخلفة» والارتكاسات والهزائم المستمرة الي 
نمبى بماء والقيادات الى ما تزال صامدة ومستمرة رغم ذلك كله تتطلب 
المراجعة الكاملة والتغيير على مستوى الأصعدة كلهاء على مستوى الأفكار 
والمفاهيم والوسائل والمخنطط والأشخاصء مراجعة تؤدي إلى اختبار مدى 
ملاءمتها للواقع» واكتشاف الخلل» وتحديد أسبابه وكيفية معالحته» والحيلولة . 
دون معاودته. 

إن إصرار بعض الجماعات والتنظيمات على استمرار الحال؛ الي عملا 
تاريخها الفشل وسوء التقدير» بدافع التعصب الحزبي والجهوي والإقليمي 
أو... أو... لا يقل خعطورة وإشكالية عن إصرار القيادات الفاشلة 
والعاجزة إل على إعادة الفشل والمساهمة بتدمير الأحيال الناشئة 
وكأننا على موعد مع مواسم حصاد الأجيال -كما أسلفنا- فكلما تربى 
جيل وكان أمل الأمة دُبْرت له المكائد والفخاخ؛ وساهم به سلبيا عجز 
(الذات) وسهولة اعمتراقها من قبل (الآخر) وإيجاد الفلسفات والمسوغات 
من القيادات الجاهزة لتكرار المهمة وارتكاب الحماقة نفسهاء ووضع الناس 
أمام فقه الضرورة؛ الذي يستباح معه المحظورء ونحن الذين صنعنا الضرورة» 
إن لم نقل شيئا آخر! 


والأمر الملفت أن بعض القيادات هي ما تزال نفسهاء وكأنهما وقفا على 
الأمة» وخاصة في مراحل هزائمهاء حيث لم تنجز لها إلا الفشل والخيبات 
المتتالية وال ما تزال مستمرة ف توبيخ نفسها وإحاطتها يمالة من تفخيم 
(الذات)» وذكر البطولات والمواقف الشجاعة والحكيمة» وتصنع لنفسها 
دوائر من الأتباع ولمريدين تحيط بهاء بل ترفعها على الأكف؛ لكن 
كما ترفع الحنائز في عاقبة الأمورء وتوهمها بالزعامة والحكمة والشجاعة 


و...و... دون أية مناصحة أو ملاحظة؛ وبذلك تحيط بنا جميعا أخطاؤهماء 
وتصبح عبئا على نفسها وأمتها وجماعتها. 


كيف يكون ذلكء» ويستمر ف ثقافتنا الدينية المغشوشة» وقد تعلمنا من 
قرآننا وسنة نبيئا يقد واجتهاد علمائنا وثقافقشا وأدبياتنا أن «الدين 
النُصِحَة», وكان لفعل النصيحة والمراجعة والتقودم مساحات ووقائع كبيرة 
قصتها علينا آيات القرآن» ودرب عليها الرسول ووه وكان وهو المويد 
بالوحي, المسدد به» محل نصح أصحابه» ولقد مارسها الصحابة» رضي الله 
عنهم؛ وكانت هذه الحقيقة الكبيرة مائلة في ذهن اليل الأول: أن الرحجل 
يعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرحال» وأن كل إنسان يؤخذ من كلامه 
ويرد إلا المعصوم يَّ؛ وأن كل ابن آدم يعرف منه وينكر. 

أما في واقعنا المتردي؛ المتخلف المنهزم» فالرئيس والزعيم والقائد 
والمرشد والشيخ و... كلهم معصومون وعلى صواب!! ول نعثر لواحسد 
منهم على اعتراف بخطأ واحد في تاريخه الطويل» ولم تُقَدّم دراسة واحدة 
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تقووعية عن قيادته وسياسته» وأين نحح وأين أخفق» لتكون عبرة لمن يأني 
بعده.. المشكلة أننا أمام سلسلة من المعصومين» الذين هم فوق طبقة البشرء 
وحالنا معهم لا تخفى ولا تغيب عن أحدء وهذه من البلايا. 

لذلك قد لا يكون غريياً ولا عجيباً في مناخ هذه الثقافة ا مغشوشة 
-كما أسلفنا- الي أفرزت هذه النخب العاجزة الفاشلة:؛ أن لا نعثر 
على دراسة تقوعية معمقة وموضوعية واحدة عن سلسلة الجهاد 
المعاصر في أفغانستان» وما استخدم ووظف لهء والمفاهيم الى تحرك من 
خلالماء والأموال الى رُصدت له؛ وما انتهى إليه» وما صارت إليه الحال 
هناك من التردي والتخلف والتخالف والتقاتل» تلك الدراسة الي تحمل 
ثنا العبرة والبصيرة» ذلك أن الأمر» فيما نرى» يعيد نفسه ويتكرر 
بالطريقة نفسها والاحتواء نفسه؛ والتكرار ليس على مستوى الذهنية 
والثقافة فحسب بل يتكرر على مستوى الأشخاص.. وما صار إليه 
الأمر في أفغانستان صار ما يشابه في كثير من البلاد العربية والإسلامية 
الأحرى ولا يزال» في الثمانينيات والتسعينيات وما يزال الأمر را ف 
العراق وسورية واليمن ولبنئان والصومال... وغير ذلك ثما يكاد يختص 
بخارطة عالم المسلمين. 

فالمتأمل في الأعماق والذي يحاول إجراء مقارنات ومقاربات قد لا يجد 
كبير فرق» في التاريخ المعاصر والقريب منا جداء بين الدور الصنوع 
والمتكرر وما انتهت إليه الأمورء إن كانت قد انتهت؛ ولكن يبقى السؤال 
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الكبير كامناً في قوله تعالى: مإولَقَدَ مسرا ألْمَانَ لذ مهل من مُذَكر *# 
(القمر:7١)‏ فأين الادكار؟! 

والشيء المحزن 1 والعلة الذهنية تكاد تكون واحدة وإن تعددت 
أشكال وألوان إفرازاتماء أنه على الرغم من أن المفكرين والخطباء والكتاب 
والمنابر والمحاريب والدعاة والوعاظ يملأون المجتمعات الإسلامية» مع 
ذلك نحد أن امجتمع ما يزال هشا في هذه القضاياء وسريع العطب» ينساق 
وواء ستحواظية:و امتبحانة للك ززاة اننا "يسقيل تعس الكصلمة الأول 
فأين سبب المشكلة؟ 

إن معظم تلك القيادات على أحسن الأحوال لم تبصر علل الأمة 
الحقيقية» ومن ثم فهي لم تحسن العلاج؛ وإنما هي تعيش خخارج الموضوع.ء 
والسؤال الكبير: هل فكر زعيم أو خطيب أو داعية أو كاتب أو... أن 
يختبر جحدوى فعله وفعاليته وسلامة وساله وأثره ومدى تحقق مقاصده. 
ولوالرة واحجدة؟ "آم أنااعيعا فوي المزالة'ى البحر والمسباعة يحدون 
شواطئ والسفر بدون بوصلة؛ لأن الهروب من التقويم والمعايرة والمراجحعة 
يعفي من المسؤولية؟ 

لقد مرت في تاريخنا المعاصر تحارب كبرى ومريرة»؛ ما قزال آثارها 
محفورة في نفوسناء ومقابرها تملا أرضناء وتكاد تتمحور جميعا حول رؤية 
واحدة وإصابات متكررة» فأين الدراسات؟ وأين الاعتبار؟ أين التقويم 
والمراجعة؟ أين النقد واستشعار المسؤولية والاعتراف بالخطأ؟ أين نجحنا؟ 
وما دلالة النجاح؛ إن كان هناك بحاح؟ وأين أحفقنا؟ 
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لقد أخفينا فشلنا حى نضمن الاستمرار في الزعامة» ولو كان ذلك 
يؤدي إلى التهيؤ لفشل جديد!! 

والزعامات فينا غالبا ما تبي وتأ من الاختباء وراء كلمات فخمة 
علؤها التحدي للشرق والغرب والشمال واللجنوب» واستخدام مصطلحات 
ذات ضخامة نذعي فيها الشجاعة والتميز والبطولة في الفراغ؛ فالزعامة 
والقيادة أصبحت عندنا صناعة كلامية قادرة على أن تختار المفردات 
والأشعار» وتسعى إلى معاودة إخراجها وإنتاجها من جديد» وتظن أنما مسن 
مواصفات الزعامة والقيادة والريادة!! والأنكى من ذلك أننا نصر عليهاء 
وهي الي تسلمنا من هزعة إلى هزيكة ومن فشل إلى فشل.... 

ولعل الأشد خطورة أن الكثير ممن يفتون بأمر المسلمين وينظرون في 
شؤوم لا علاقة لحم بالفقه والعلم» وكل كسبهم الفقهي ومؤهلاتم أفهم 
يحملون هوية بعض التنظيمات الإسلامية» وكذا الانتساب يسوغون لأنفسهم 
التطاول على الأحكام الشرعية وتنزيلها على واقع الناس وتشويه صورقًا 
والعبث ها والقفز إلى مواقع القيادة والسؤولية» وقد تكون المفارقة عند بعسضهم 
في أنهم يغادرون اختصاصاتهم وما تعلموه لإفادة الأمة في مواقع اخعتصاصهم إلى 
التعاطي مع ما لم يحيطوا بعلمه» وبذلك يكرسون التخلف والفشل والتراحع؛ 
ويشكلون أدلة واضحة عليه» وهم يظنون أهم قزل رضها. 

والأشكالية الكتيزة انها لننا انط ول احيدة بالا من الاخرين الدية 
نناصبهم الخصومة؛ فبعض القيادات والزعامات مصرة على الاستمرار أكثر 
من إصرار الحكام الظلمة في أنظمة الاستعباد والاستبداد السياسي» وهي غير 
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مؤهلة لإبصار الواقع وفهمه وتحليله وقراءة المستقبل والإعداد له.. بل لعلانا 
نقول: إها تفاجأ بكثير من القضايا والمشكلات والنوازل كما يفاجأ العامة 
من الناس؟ وقكاانكوق اكد عورا عن إدارة الأزمات والتعامل مع 
المشكلات؛ لذلك فهي تقود إلى مزيد من الإشكال والتأزيم. 

وهنا ابتلاء من الابتلاءات الكبيرة» الى يعاني منها عالم المسلمين على 
مختلف الأصعدة» وهو إدراك الأعداء من خلال قراءة التاريخ الطويل 
والقوانين الاجتماعية» الى تحكم الحياة والأحياء منذ فجر الإسلام» أن هذا 
الدين جاء استجابة لفطرة الإنسان» و كأن بينه وبين الإنسان في كل زمان 
ومكان تواعدا والتقاء» وأن المشكلة غالبا إنما تتمثل في العوائق» الي تحول 
بين الدين وفطرة الإنسان.. والنظرة السريعة إلى خخارطة عالم المسلمين اليوم؛ 
وامتداد الإسلام في أرقى البلاد حضارة وتقنية وعلما وأدناها بداوة وتخلفا في 
السلم الحضاري تؤكد هذه الحقيقة» وأن انتشار الإسلام في معظم بلاد العالم 
إنما كان ثمرة الدعوة والقدوة والأنموذج الصالح؛ وأنه حوصر وححرٌ وتوقف 
عن الامتداد بسبب الظلم والطغيان والاستبداد والحصار. 

ومن هنا أدرك أعداء الإسلام وخصومه أنه لا يحدّ من انتشار 
الإسلام إلى البلاد الي لم يصل إليهاء ولا يحد من نموه وإحيائه في بلاده 
ومحاولة المسلمين لاسترداد حضارتهم إلا إلغاء الحرية» وإشاعة مناخ 
الاستعباد والاستبداد السياسي» وتحويل بلاد المسلمين إلى مخافر ظاهرة 
وباطنة» وإشاعة الجوع والنوف؛ ودعم الاتقلابات العسكرية» الي تكاد 
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تختص ببلاد المسلمين وال تستهدف أول ما تستهدف قيم الدين» في التربية 
والتعليم والثقافة والإعلام» لكن بشكل خحفي وحبيث,» لا يسثير العامة 
ويتعهد العاملين للإسلام بالمطاردة والسجن والاعتقال وعام التوظيف 
والقهر بالسلاح. 

ولعلنا نقول هنا: إن أول تحربة حملت الكثير من الأبعاد وحققت 
الكثير من الأهداف المرسومة لما هي الإتيان بأيديولوجية غربية وغريبة عن 
الإسلام والمسلمين فيما مي بالعلمانية وزرعها في تركيا» مركز الخلافة 
الإسلامية؛ وحمايتها بالعسكر الأتاتوركي؛ الذي حاول القضاء على كل 
شيء بمت إلى قيم الإسلام بصلة» وكانت تجربة أغرت بنقلها إلى سائر 
أنحاء العالم العربي والإسلامي بأقدار متفاوتة» ولم ينجو منها بلد تقرياء 
إلا من رحم الله. 

وهنا حقيقة لا بد من الإشارة إليها ولو بقدرء وهي أن الإتيان 
بالأنظمة الاستبدادية والقمعية الى حكمت بلاد المسلمين باسم القومية 
واليسارية والاشتراكية والعلمانية كانت وراء ظهور نزعات العنف والتطرف 
والارهاب؛ تلك الزعات الي جاءت نتيجة ردة فعل طبيعي لتطرف وعنف 
وإرهاب السلطات الحاكمة. ْ 

كما أن ما أسمي في بلاد المسلمين بالاتجاهات القومية والعلمانية 
والاشتراكية كانت في حقيقة الأمر قناغرا يخفي الواقع ويغطي حكم الأقليات 
والفلوافق الوه أمناساً لفزل الاسلاة عن سنياة الأمة 
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لقد كان الإنحاز الوحيد هذه الأنظمة الاستبدادية التمكين لإسرائيل 
وإيقاظ النزعات الطائفية والعرقية والمذهبية والإثنية على حساب الأكثرية 
وتفتيت الوحدة الوطنية الجامعة. 

إن تاريخ الأمة المسلمة لم يعرف هذه التزرعات الطائفية والمذهبية 
والأقلية والأكثرية قبل اغتصاب هذه الأنظمة للشأن السياسي وإقصائها لغير 
أبناء طائفتهاء والغريب هو الاستمرار بالمخادعة حيث تحاول اليوم اتام 
غيرها بذلك (رمتئ بدائها وانسلت) وتلك من المفارقات العجيبة. 

والعجيب الغريب أن أعداء الإسلام يسكتون عن ممارسات وأفعال هذه 
الأنظمة القمعية الطائفية عملياء حيث إن أمرها لم يعد خافياء ويتحولون إلى 
التخويف من الابحاه الإسلامي» ويحذرون من حضوره المستقبلي» ويينون 
مواقفهم وسياساتهم على الوهم واتهام النواياء في الوقت الذي يعايشون يوميا 
أفعال القمع والاستبداد وانتهاك كرامة الإنسان وإهدار حقوقه من قبل 
حكام الاستبداد السياسي والاستعباد الاجتماعي. 

لقد كانت معادلة الإتيان بالعسكر وحكم العسكر والتحدي بالقوة 
والسلاح والأمن والمواجهة» أن دفعت بالكثير» من خلال استشعار حالات 
التحدي واليأس» إلى التوهم أن الحل هو ف المواجهة وامتشاق السلاح؛ 
دون التبصر بالإمكانات المتوفرة والوسائل المطلوبة والظروف الحيطة 
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لقد أدت عسكرة معظم الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي» تحت 
شيء الأسباب والمعاذير وفي مقدمتها محاربة إسرائيل» أدت في الحقيقة 
والواقع إلى حماية إسرائيل» وقتل روح الأمة وإلغاء قيمها ومطاردة عقيداء 
الي تضمن حياتها ومقاومتها وبقاءها؛ والأنكى من ذلك أن القتل يتم تحت 
شعار المقاومة!! 

وكان من لوازم هذا الضغط والاستبداد وانعدام الخرية وإهدار الحقوق 
قيام المواجهات هنا وهناك» والتحول إلى ردود الفعل بدل الفعل الواعي» 
وصناعة التطرف لتكون مبرراً ومسوغا لرمي الدعاة بدائها ومطاردتم ف 
أوطانهم وأرزاقهم وأعمالهم» فحل التطرف بكل مسالكه وإفرازاته. 

لذلك نقول: إن عسكرة العالم الإسلامي آتت أكلها تماماًء ولم ينطل 
على الناس تغيير أثواب الحكام العسكرية واستبدالا بالثياب المدنية. 

وللحقيقة نقول: إن أعداء الإسلام فهموا كيف يتعاملون معناء وبقييا 
بنخبنا غير المؤهلة عاجزين عن فهم كيف نتعامل معهم؛ وتر كنا ما تملك من 
قوة وتأثير وحق إلى ما لا نملك من صور المواجهة؛ فمنينا بالهزائم المتتالية. 

وبالامكان القول: إن رد الفعل لاستخدام القوة والإتيان بالعسكر 
لحكم العالم الإسلامي أدت -كما أسلفنا- بالمقابل إلى عسكرة مفاهيم 
الإسلام» واستنفار المسلمين للمواجهة؛ واقتضى الغطاء الشرعي الانتقاء من 
الآيات والأحاديث؛ والانتهاء إلى التأويل الجاهل والتحريف الباطل والمغالاة) 
والعبث بالأحكام الشرعية» وتنزيلها على الواقع دون أية مؤهلات علمية 
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أو فقهية أو عقلية -كما أسلفنا- وأدى الأمر إلى الكثير من الممارسات 
الشاذة والمحظورة والمحرمات باسم فقه الضرورات ال تبيح المحظورات. 

وبذلك شوهنا صورة الإسلام بأيديناء وحاصرنا امتداده والاقتناع به 
وبدل أن يهرب الناس إلى الإسلام ويجدوا أنفسهم في رحابه بدأوا يهربون منه. 

هذا غذا غنم تعذية هدة الشيكزة اوامتخدامها وقردا ف اللسه العامة 
واستنفار شباب وأموال العالم الإسلامي؛ حي لا تقوم له قائمة مسستقبلاً» 
ليكونوا وقود ذلك وتنكشف مواقعهم وتوضع الخنطط للمكر بهم 

ولعلنا نقول هنا: إن ما نلاحظه من المدافعة بكل أشكاما عبر التاريخ 
الإنسابي بشكل عام وتاريخ النبوة بشكل خاص»ء ومنه بعض الظواهر مسن 
العنف والمواجهة والصراع هو من سنن الله في الأنفس» فلو أحسنا تسخير 
سنن المدافعة بين الحق والباطل» وكيفية مغالبة 1 بقدر لأوصل ذلك إلى 
حل الخ ونصرت» يقول تعسال؛ ولا ع أ أ بنكم بيت 
3 ولمع وبع وَصَلوات ومسدجد د فا أسْمُ 0 
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فصراع النبوة مع الملا والكبراء والفراعنة والمستبدين هي من سنن المدافعة بين 
الحق والباطل» يقول تعالى: كك رن أله الح الل م (الرعد:/1١)»‏ 
ويقول: مووكدَلِكَ جَعَلنا لكل تي عدوا ين الْمُجْره مين (الفرقان 0 

فلقد صبر أولو العزم من الرسل فذهب الطغاة» وامتدت النبوة» وظهر 
الحق وزهق الباطل. 
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لكن المواجهة في العصر الحديث كانت الأظهر عند إقامة إسرائيل 
وتحضير الظروف لقبولها واستمرارهاء وإيجاد شبكة من المسؤولين الضامنين 
لأمنهاء حى أصبح ذلك شرطا وعربونا للوصول إلى استلام السلطة 
والاستمرار فيهاء حيث تُفاتح به اليوم الأحزاب والبماعات من قبل القوى 
المتحكمة في العالم» الضامنة لأمن إسرائيل. 

وقد يكون من المفيد في هذا ابحال أن نذكر ما يمكن أن يكفل تفسير 
الكثير من ممارسات أنظمة الاستبداد السياسي» ولعل ذلك بدا واضحاً عندما 
قامت بعض فصائل العمل الإسلامي يجهاد مقدر ف مدافعة الاستعمار 
الإنكليزي في قناة السويس وعلى أرض فلسطين وما قدمته من التضحيات؛ 
الب أذهلت المراقبين ونبهت إلى خطوركم المستقبلية على أمن إسرائيل 
واستمرارهاء لذلك كان لا بد من وضع الدراسات والتقارير والخطط 
الكفيلة» الي تدمغ ذلك بالإرهاب والتعصب ومن ثم التخويف من صور 
التطرف والإرهاب القادمة» والتفكير الحاد .كراجعة مفاهيم التعليم وتدجينها 
وإخخراجها من ساحة الجهاد» ووضع البرامج المناسبة لتجفيف المنابع.. 
ولا نزال نذكر حقبة السبعينيات وما نشرته الصحف والحلات من دراسات 
عن مخاطر الاتحاه الإسلامي» وإيهام حكام الاستبداد في العالم الإسلامي؛ 
وخاصة العسكر منهمء بأن هؤلاء أخطر عليهم وعلى حكمهم منهم على 
إسرائيل» لذلك لا بد من التعاون» فكان المسلسل الخطير من المواجهات 
والمطاردات» الذي لما ينته بعد. 
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وهذا الكتاب» الذي يشكل محاولة جادة للاجابة عن سؤال النهضة 
واستدعاء منهج رائدين من رواد النهضة» وبسط شيء من سيرتيهما الذاتية 
وعوامل النشأة» والقياممقاربات ومقارنات لمنهجيهماء يمكن أن يصئّف 
ضمن مشروعات بناء الوعي والمساهمة بالنهوض والإجابة عن السؤال المزمن 
والذي ما تزال الأجوبة المطروحة غير كافية ولم تتحقق بالقدر المطلوب من 
تقدم خارطة عمل تتضمن إمكانية صناعة النهوض وتحديد الخلل وكيفية 
التعامل معه. 

كما يمكن تصنيفه في إطار مكتبة النقد والتقوم والمراجحعة والفكر 
المقارن» الأمر الذي أصبح يعتبر لازمة من لوازم التصويب والتسديد 
واكتشاف العلل ومحاولة معالحتها قبل استفحالاء وأحذ العبرة والوقاية 
لعدم تكرارها. 

وقد يكون من الإنصاف أن نقول: إن الداعية الكبير «فتح الله جولن» 
شكل مع إخوانه في تركياء في الحقول الدعوية والثقافية والسياسية الأخرى 
أغوذجاً يحتذى. حيث أدركوا أن المواقع المجدية والمؤثرة هي في بحال صناعة 
خمائر التغيير والنهوض ف تركيا العلمانية بكل هدوء وابتعاد عن المواجهة 
الفاشلة» وأدركوا أن الأمة المسلمة تاريخياً إنما أخرجت من خلال كتاب 
ولم تتشكل من خلال الحراب» حيث كان الانحياز للقرآن» عندما ينشفصل 
السلطان عن القرآن» والظفر بالختمع» لذلك كان ميدان التغيير وامجحاهدة هو 
امجتمع بكل استحقاقاته» وكان الجهاد الكبير بالقرآن كنهذ هم بو 
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جِهَادًا حكبيرا4 (الفرقان:51)» ومعاودة ربط الأمة بالقرآن» بكل 
معطياته ومقاصده وتربيته وتزكيته ودعوته للإنسان» فبدأوا العمل بالعمق 
الاجتماعي وبناء الرؤية المستقبلية وتركوا الث بالسطح الاجتماعي 
والسياسي للأيدلوجيا الجديدة أو الدين البديلء» العلمانية الأتاتوركية, 
بعسكرها المدعوم من الغرب وسواعدها القوية الممسكة بالسلاح. 

لقد أبصروا أن الجهاد إنا هو بالقرآن» بكل أبعاده» وأن هذا الجهاد هو 
سبيل الخروج من النفق؛ وليس المواجهة الخاسرة مع أقوى جيش وأخطر 
تغريب أقيم على أنقاض الخلافة الإسلامية؛ بدأوا بلمجتمع وعزلوا السلطان 
عن ضمير الأمة» وأخذوا مواقعهم في خدمة المجتمع والتدرب على إدارته 
ح وصلوا إلى القمة بمذا الجهاد؛ الذي يثل حقاً القوة الناعمة؛ الي تثير 
الاقتداء» واستطاعوا استرداد الحوية وإحياء قيم الدين دون أن يخسروا ولو 
نقطة دم واحدة. 

فهل يكون الأنموذج الدعوي الثقافي والسياسي التركي هو أحد 
النماذج المعاصرة» الي تصلح للدراسة والإفادة منه؟ 

وما أدري. لماذا نعدل عن النماذج الدعوية الثقافية الناححة إلى نماذج 
المواجهة غير المتكافئة» الخاسرة؟ وهل هذا بكامل إرادتنا واختيارناء أم أن 
الحقيقة أنه ليس لنا من الأمر شيء؟ إغما هى معارك ومعادلاات دولية وتصفية 
حسابات تُزج كاء وتُستعار تضحياتنا المتميزة» وتُصرف أموالناء ويكرس 
التخحلف في بلادنا وإنساننا لنبقى أدوات للاستعياد» وتزرع فينا حواس الذل» 
ويسهل علينا الاستبداد؟! 
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وقد نقول: إن المقاربة والمقارنة والتقوتم والمراجعة تتطلب -فيما نرى- 
عدم الاقتصار على البحث في المنهج وظروف النشأة والرسالة والرؤية 
والفعل» وَإنما كان المطلوب أن يعرض الباحث لبعض الإخحفاقات واللبوانب 
اللي آنه نا امن المتانة الي روكدن من كلانه وتصوف إلا لعافت سه 
وينكرء فأين ما يرد إلى جانب ما يؤخذ؟ تلك فجوة كبيرة وخطيرة في 
دراساتناء ما يزال العقل المسلم مسكونا يهاء وإلا فكيف نحقق الاعتبار 
والوقاية الحضارية ونصنع الارتقاء؟ هذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فإن عقد المقارنة والمقاربة بين الداعية «فتح الله 
جولن»» حفظه الل و«مالك بن ني») رحمه الله احتاج من الباحث إلى 
الكثير من اللمهد في محاولة لتطويع المنهج للوصول إلى المشترك بينهماء 
فمالك مفكر في الجزائر المستعمّرة من قبل فرنساء بمشكلاتها اللغوية والعرقية 
والثقافية والشرعية» استطاع أن ينمي الحواس» ويوقظ العقل المسلم» ويقدم 
له أنجدية لقراءة الواقع واستيعاب شبكة العلاقات الاجتماعية. وييصره 
بالوجهة المستقبلية للواقع القائم» ح يدرك أعماقها وسئنها الاجتماعية: 
بينما الداعية «فتح الله جولن» له ظروف نشأته وتحديات مجتمعه؛ لذلك 
جاء منهجه في حقل آخرء وإن التقيا.مشترك عام للمصلح والمفكر والداعية 
الإسلامي المنطلق من مرحعية الكتاب والسنة. 

ويبقى أن نقول: إن دراسة حركات وأعلام التجديد وتقوم مسيرنًا 
ونقد مناهجها هو المساهمة الحقيقية في بناء الوعي والارتقاء بالواقع 
الإإسلامي» والتدريب على النقد واكتشاف مواطن الخلل. 
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إن من الخطورة يمكان اختزال الإاسلام في شخص أو جماعة أو تنظيم 
أو زمان أو جنس أو جغرافياء وقد بلغ ما بلغ الليل والنهار وجاء خطابه 
عالمياً عاماء ومن ثم العبث في أحكامه. وتفصيلها وقولبتها حسب تصور أي 
جماعة أو تنظيم محكوم بظروف زمان ومكان بعينه. 

لقد جاء الخنطاب الإسلامي في الكتاب والسنة للناس» كل الناس» 
المؤمن والكافر» في كل الأوقات» لذلك لا يجوز احتزال تاريخه الحضاري 
يمفهوم أو مصطلح أو تفسير أو مذهب أو جماعة؛ وعسكرة أحكامه 
الشرعية وتاريخه الثقافي» كرد فعل لظرف موقوت؛ فالإسلام ليس حكرا 
على أحد من البشر؛ واحتزاله في جماعة أو تنظيم أو طائفة وإخراجه من 
امجتمع ليكون اتجحاه جماعة أو تنظيم أدى إلى إساءات خطيرة» ومخحاصرات 
كر وايها افونا معوعتة واد قاس 

وحملة العلم العُدول من كل نلف هم المنوط يمم العودة بمفاهيم 
الإسلام النقية إلى الأمة والعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة. 
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المقدمة 


الحمد لله الذي أحرج خير أمة للناس من بين أركمة التخلف في أودية 
التيه والضلال؛ والصلاة والسلام على من كانت بعثته إيذانا بانبعاث هذه 
الأدة إل تمان اده وكارت هداية عراب لتحمى هذا الاتثمات اده بق 
كل زمان ومكان. 

أما بعل: 

فإن أمة المسلمين تمر في هذه الحقبة بمنعطف تاريخي كبير» حيث تحاول 
صناعة مستقبلها بكل ما أوتيت من قوة» حيث تنتفض ضد أوضاعها 
الفاسدة المهترئة» وترتفع أصواتا منادية بالحرية والعدالة والكرامة والعيش 
الرغيد» وتدفع في سبيل ذلك أغلى ما تملك. 

في هذه الأوقات الحرجة تشتدٌ الحاجة إلى الأفكار السديدة والمناهج 
الرشيدة» من أجل أن لا تتحول تلك (الأصوات) إلى (أسواط)» وحق 
لا تكتفي الجموع الحادرة بإطلاق (الانفعالات) وتعطيل (الفاعليات)»؛ 
وحن لا تكتشف هذه الجموع أن فجرها الذي هللت له وكرت قد صار 
فجرا كاذباء تَعْقبه ظلمات حالكة وفتن مُدَهمّة ثما يؤدي إلى توسيع دوائر 


الإحباط وتعميق مساحات القنوط والسلبية. 
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إن أمتنافي أمسّ الحاجة إلى (الأفكار) الى تعيد صياغة 
الاسعتسامع برشل «الأخبامه يطرينة لتقم اررق فهر 
الأوقات والتكاليف. 

والواقع يقول: إن أمتنا غنية .عمفكرين عظام يمتلكون قناديل 
اللحداية» وبلاسم العافية بل وإكسير الحياة الحرة الكريمة لمذه الأمةع 
ما امشتلكت إرادة السير في دريهم؛ وأجادت تحويل أفكارهم إلى معارج 
للرقي الحضاري. 

ويأتٍ في مقدمتهم رجلان عظيمان, الأول: مفكر عريي امتلك مقدرة 
كبيرة على هندسة الأفكار وإضاءة محاهل الحياة بطريقة فاعلة» وهو المفكر 
الجزائري مالك بن نبي» الذي ينتمي إلى بلد عظيم أجاد صناعة (الشهادة) 
إلى حد الإكارء لكنه لم يحسن حي الآن صناعة (الشهود) الحضاري؛ حاله 
في ذلك حال بقية البلدان العربية في هذا العصر. 

أما الآخر: فهو مفكر وداعية ومصلح تر كي » حباه الله بقدرات 
هائلة في التفكير والوعظ والدعوة والبناء» وأهم منها امتلاكه للكيمياء 
الفكرية, الي مح بواسطتها في إبداع موازنات العروج الحضاري الذي 
تنشده هذه الأمة» وهو الشيخ محمد فتح الله جولن» الذي بدأ نضاله 
الحضاري ف الأناضول. 

إذن» سنناقش هذه القضية المهمة جدا في هذا الظرف التاريخ.,» مسيه 
حلال الخطوات الآتية: 
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أولا: عنوان البحث: 

عنوان البحث هو: «معادلات العروج الحضاري عند مالك بن نبي 
وفتح الله حولن». ولما كان جوهر البحث في مشروعَي هذين العملاقين هو 
«الموازنات»» فمن المفيد أن عر المقصود هذا المصطلح. 

الموازنات في اللغة: جمع موازنة» والموازنة في المعاجحم اللغوية تأي .معاني: 
الاعتدال ورجاحة الرأي وقوة العقل» وكذا: المعادلة والمقابية والمساواة 
والموازاة والمحاذاة7". 

أما الموازنات في الاصطلاح الذي نعنيه هناء فهي: المعادلات الي 
تتقابل ثنائياها وتتكامل بطريقة عقلانية فعّالة» تؤدي إلى بناء الإنسانء 
وعمارة الأرض»ء واستنهاض الأمة الإسلامية للقيام بوظائفها نحو ذاتها وننمحو 
البشرية جمعاء. 
ثانيا: مشكلة البحث وأهميته: 

تكمن المشكلة ال يعالحها هذا البحث في تفلت كثير من (الأفعال) 
التغييرية من عقال (الأفكار)» وعدم اتسام بعض محاولات الإصلاح بالتوازن 
بين الثنائيات الحاضرة فيها. 


)١(‏ انظر: أبو الفضل جمال الدين بن منظورء لسان العرب» ط١(بيروت:‏ دار صادر) 
65 أبو الحسين أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» ضبط: إيراهيم 
شمس الدين» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١57١ه/ة114م)‏ 570/7؛ إبراأهيم 
مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة) ط؟ 
(اسطنبول: دار الدعوةق 1597ه/19177م) 173/5-:151. 
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0 دراسة هذه المشكلة أهمية بالغة للعوامل الآتية: 

-١‏ ارتفاع أصوات الربيع العربي» واعتقاد كثيرين أن تغيير الأوضاع 
السياسية سيؤدي إلى تغيير آلي لأوضاع التخلف, مع مافي هذا الاعتقاد من 
تحاوز للسنن وللوقائع؛ بل ولثوابت الفكر الإسلامي. 

؟- السباق المحموم بين التيارات الطرفية على استقطاب الجماهير) 
وعملها الدائب على فصل الجماهير عن عقواء عبر دفعها إلى (تقليد) 
النموذج التاريخي للمسلمين بدون تمحيصء أو إلى (محاكاة) النموذج الغربي 
المعاصر بدون غربلة. 

التباين الحاد في الموقف من الحضارة الغربية» بين الداعين للذوبان 
فيها أو المتجهين للصراع معهاء حيث انتقد «مالك بن نبي» جوانب 
الضعف والانحراف ف هذه الحضارة» ودفع «جحولن» نحو حوار المحضارات 
بدلا من الصراع معها. وبذلك تيعد الأول الأمة عن الغزو الثقائي 
(المرفوض)» ويدفعها الآخر نحو التفاعل الحضاري (المفروض). 

5 - الجهود الحبارة الى قدمها هذان المفكران العلمان» وعدم معرفة كثير 
من العرب ماء فضلا عن أن يكونا قد استوفيا ما يستحقائه من الدراسة 
والتقدير والتأمّي» ولاسيما «جولن» الذي يجهله أكثر القراء العرب. 

ه- ثراء مشروعي هذين المفكرين العظيمين» سواء على مستوى 
الفكر بالنسبة لمالك أو على مستوى الممارسة بالنسبة للجولن» مع 
إمكانية تحرّل مشروعيهما إلى نواة لنهوض حضاري شامل للأمة: نظراً 
لوسطيتهما واعتدالهماء ولاحترام قطاعات عريضة من المسلمين لهما» بسبب 
عدم تحزب مؤسسيهما. 
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ثالثا: أهداف البحث: 

يسعى البحث لتحقيق جملة من الأهداف, أهمها: 

-١‏ معرفة (المعادلات) الي قدّمها (مالك بن نبي) كوسائل للإقلاع 
الحضاري بالمسلمين من دركات الانحطاط إلى ذرى الفاعلية الحضارية. 

؟١-‏ التعرف على (الموازنات) الي صاغها (فتح الله جولن) فكرا وفعلا 
من أجل تكرار العروج بأمة الإسلام من (هامش) الحياة إلى (متن) الحضارة. 

- إحراء المقارنات المساعدة على فحص مشروعي «اببن نبي» 
و«حولن»» بإدراك نقاط التقارب والتقابل بينهماء لاثراء الاستفادة المفترض 
نُشدائها من قبل المجتمعات والخركات الإسلامية. 
رابعا: منهج البحث: 

سيستخخدم الباحث المنهجين التحليلي والمقارن للاستفادة من 
إمكاناقما في دراسة قضايا هذا البحث المتشابكة» حفئى يؤت تماره 
اليانعة. وسيتم التركيز على تجربة «جولن» أكثر من تحربة «ابن ني»؛ 
لعاملين موضوعيين: 

الأول: معرفة القارئ العربي يبي بابن نِي» ووجود دراسات علمية 
عنه أكثر من «فتح الله جولن» في الوطن العربي. 

الآخر: ضخامة تحربة «جولن» التركية؛ فهي ذات بعدين: البعد 
الفكري الذي يشترك فيه مع «ابن نبي»» والبعد العملي لمتمثل 
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بتيار الخدمة الذي أسّسه «حولن»» وهو تيار عريض يمتلك آلاف 
المؤوسسات الفاعلة في محالات: التربية» واللإعلام, والاققصاد والثقافة. 
والعمل الاجتماعي والخيري. 
خامسا: هيكل البحث: 

يبجانب هذه المقدمة» سيتكون هذا البحث من أربعة مباحث: 

- المبحث الأول: محطات في حياة ابن نِي وجولن 

- المبحث الثاني: معادلات الإقلاع الحضاري عند مالك بن ني 

- المبحث الثالث: موازنات العروج الحضاري عند فتح الله جولن 

- المبحث الرابغ: النهوض الحضاري عند ابن ني وجولن: مقاربات 
ومقارنات. 

وسيتم الحتتام البحث بإيجاز أهم ما توصّل إليه من نتائج. أسأل الله أن 
بمنحي التوفيق والتفوّق في إنحازه» وأن ينفعئ وأميّ به» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه؛ والحمد لله في كل حال وعلى كل حال. 
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المبحث الأول 
محطات في حياة ابن نبي وجولن 


المطلب الأول: محطات في حياة مالك بن نبي: 


ولد «مالك بن ني» عام ©.٠9١1ع/1177ه‏ ف مدينة قسنطينة» وهي 
من أعرق مدن العلم والتدين في الجزائر. نشأ في أسرة (فقيرة) في المال؛ 
(غنية) في التدين والمحافظة وحب العلم والمعرفة» فقد كان أبوّة قر نا شيط 
في إحدى الإدارات الحكومية في مدينة (تبّسة)» وكانت والدته تساعد 
زوجها في رفد ميزانية الأسرة من خلال عملها الخاص كخياطة. وبلغ الفقر 
ككذه الأسرة إلى حد أما لم تكن تستطيع في بعض الأحيان دفع أجرة الكتَّاب 
لولدها «مالك»» فتولت والدته رهن سريرها مقابل المبلغ المطلوب في أحد 
الأشهرء وهذا يؤ كد غيئ الأسرة في الاهتمامات العلمية. 

بدأ رحلة العلم من فترة مبكرة من عمره المديد» حيث تعلم القرآن في 
أحد الكتاتيب» وعندما وصل إلى سن الدراسة النظامية» واصل الدراسة في 
الكتّاب من بعد الفجر حي يحين وقت الدراسة في الثامنة صباحاء حيث 
انخرط في مدرسة فرنسية من المدارس الكثيرة الى كانت منتشرة آنذاك 
لفرئسة الشعب اللجزائري. 
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بسبب عمل والده في مدينة تبسة انتقلت الأسرة إلى هذه لمدينةء 
وهناك تعلم «مالك» حى أفى المرحلة الإعدادية (المتوسطة) سنة 91/8١م.‏ 
وبسبب تفوقه الدراسي حصل على منحة لدراسة الثانوية» فاختار مدينتسه 
الأم قسنطينة» ورغم سفره إليها عام .914١م‏ فلم يدخل المدرسة وقسمها 
الداحلي إلا في العام الدراسي ١97١1977/1١م‏ حيث يبدو أنه ظل يتأمل 
لدحولاء وكان يحضر مجالس العلماء» واقترب في هذه الفترة من جمعية 
العلماء المسلمين» الي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس» وكان يحضر 
بعض فعالياقاء وهي الجمعية الي لعبت الدور الأكبر في استنقاذ العروبة 
والإسلام من الطمس والاجتياح الثقافي الفرنسي. 

وانخرط ف التعلم الذاتي» وخاصة في هذه المرحلة» حيث كان يتعلم 
العلوم التقليدية على أيدي بعض المشايخ» وتعلم العلوم الحديئة على يد أستاذ 
فرنسي» وفي ذات الوقت كان شديد الإقبال على قراءة الكتب الثقافية 
المتنوعة» ويبدو أنه اكتسب بسببها العقلية التحليلية في الفهم والغْريلة والنقدء 
إذ كانت قراءاته كثيرة وشديدة التنوعء ولو كان يقرأ في اتحاه واحدء فلربما 
لم يكن قد اكتسب العقلية التحليلية الي مح بواسطتها في تحليل الحضارات 
تشرها ومعاكة: 

اكول اناري سد 6ع نزو وز انها تبتر بن فو 
إلى فرنساء ععادة كثير من الشبان الجزائريين آنذاك للبحث عن عمل 
ئق» ولما لم نيحد عملا مناسباً عاد إلى الجزائر» وبحث عن عمل في 
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بلاده» حى حصل على وظيفة كاتب محكمة سنة 9171١م)‏ ولخلافات 
مع بعض مسؤوليه في العمل قدم استقالته من وظيفته» وعلى إثر ذلك 
ارقي شو رياني :نال تان #عدرون عبناي »كمد 
الأزمة الاقتصادية الى وقعت في العالم سنة 979١م‏ وسمميت بالكساد 
العظيم؛ يبدو أن رياحها وصلت إلى الجزائر» وكان من آثارها بيع «مالك» 
وشريكيه للمطحنة. 

واقترح عليه بعدها والداه الذهاب إلى فرنسا لإتمام دراسته أسوة ببعض 
الجزائريين» فسافر سنة ١٠917١م‏ وحاول في البداية دخول معهد الدراسات 
الشرقية» لكنه لم يقبل لأسباب سياسية كما أورد في مذكراته» فسجل نفسه 
في معهد اللا سلكي وتخصص في قسم الكهرباء ليتخرج مهندساً كهربائيا 
سئة 9478١م»‏ لكنه آثر هندسة الحضارات» وإضاءة المجتمعات بأفكاره 
التجديدية, وكهرية وطنه بكتاباته التنويرية. 

في بداية دراسته وبالذات ف عام ١97١م‏ تعرّف على فتاة فرنسية 
محترمة وتزروجهاء فاعتنقت الإسلام متأثرة به حيث كان قدوة حسنة؛ 
ا ا 7 ل 
كانت عقيماء واستمرت معه إلى أن سافر إلى مصر سنة 905١م)‏ حيث 
لم يعد إلى فرنسا هائياء ولم تغادر هي بلادهاء وفي تلك الأثناء تزوج من 
إحدى قريباته في الجزائر وخلف منها فتاتين. 
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أثناء دراسته في باريس» ثم أثناء عمله بعدهاء صار شعلة من النشاط في 
حقول الفكر والثقافة والسياسة» وبالذات في ما يرتبط ممحاربة الاستعمار 
ونشر الوعي العام» ولذلك واجه في عمله صعوبات عديدة. وكان أن تعرّف 
على شخصيات فرنسية وجزائرية وأجنبية كبرى ف تلك الحقبة من حياته؛ 
وحاور بعضها عن قرب. 

بعد تخرجه مهندسا ظل نحو عقدين من الزمن في فرنساء فعمل 
ف عدة أعمال» لكنه لم يجد نفسه إلا في الكتابة» حيث عمل مراسلاً 
لصحيفة لوفيجارو - كما تذكر , بعض المصادر - وبدأ منذ عام 1١م‏ 
عاليف للشكتي بالاقة" الف كنية» .واكم كاك :ذلك مدق لتقل [للاتهمير 
سنة 965١م‏ من أجل ترجمة وطباعة كتابه «الفكرة الأفروآسيوية في ضوء 
مؤ كر باندونج». 

وف مصر قررت له الحكومة المصرية مرتباًء فاستقر فيهاء وطبعت 
وزارة الإعلام كتابه آنف الذكرء وتنقل محاضرا في أقاليم ما كانت تسمى 
بالجمهورية العربية المتحدة ولاسيما في سورياء بعد أن أعاد تعلم اللغة العربية 
في القاهرة وفي مكة المكرمة» وبعثها في ذاته من -حديد! 

بقي في مصر متفرغا للكتابة والمحاضرة والتأليف من عام" 9١م‏ 
إلى عام977١م:‏ عنلما عاد إلى بلاده بعد استقلانها سنة 975١م‏ عن 


فرنساء وأصبح مدير للتعليم العالي إلى أن استقال منه سنة 1951م 
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تفرغ بعدها للعمل الفكري وكان غزير الإنتاج إلى أن توفاه الله 
يوم "١‏ أكتوبر 9177 01(). 

رك عددا كبيرا من التلاميذ والمتأثرين بفكره) ومنهم. اللبناني عمر 
مسقاوي» الذي قام بجمع تراته ونشره والمحافظة على حمقفوق ورئته 
والمصري د. عبد الصبور شاهين والذي ترحم أكثر كتب ابن نبي من 
الفرنسية إلى العربية. 

ومن هؤلاء: الدزائري رشيد بن عيسىء الذي ظل وفيا لأفكار مالك 
رغم انتمائه فيما بعد لتيارات إسلامية حركية أبرزها الحبهة الإسلامية للإنقاذ. 
وهناك أيضاً المفكر السوري جودت سعيد الذي حاول أن يقتفي آثاره في 


مؤلفاته» وقد قدم له ابن نبي كتابه المعروف: «حى يغيروا ما بأنفسهب)»0" 


00 هذه الرجمة لخدف سورت كو من تاكن عدة هي: 
- مالك بن نبي» مذكرات شاهد للقرنء طء (دمشق: دار الفكقرء 
هم". ٠٠م).‏ 
- عبد الله العقيل؛ من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية» ط١‏ (القاهرة: دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» 577 1ه/191937١م)‏ ص7784-717. 
- د. أسعد الحمراني» مالك بن نبي مفكرا إصلاحياء ط١(بيروت:‏ دار 
- فتحي يكن (إشراف)»؛ الموسوعة الحركية» تراجم إسلامية من القرن الرابع عشر 
الهجري» ط؟(عمان: دار البشير» 57 ١اه/1987م)‏ ص١١‏ 7 -ه١‏ ١آ,‏ 
(؟) د.فؤاد البناء تيارات التجديد في الفكر الإسلامي الحديث. ط7 (صنعاء: مؤسسة 
أبرارء ١٠١5م)‏ ص١١7.‏ 


- 8:١ - 


وهو الكتاب الذي عنْونه جودت سعيد يُذا الجزء من الآية القرآنية الى أكثر 
«ابن نبي» من الاستدلال بها كما لم يفعل مع أي آية أخرى. 

وترك أيضا ثروة فكرية ضخمة تركزت في عدد من الكتب» وهي: 
بين الرشاد والتيه» تأملات»ء دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير مسن 
القرن العشرين» شروط النهضة؛ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة) 
الظاهرة القرآنية» الفكرة الإفريقية الآسيوية» فكرة كمنولث إسلامي؛ في 
مهب المعركة» القضايا الكبرى» مذكرات شاهد للقرن» المسلم في علم 
الاقتصادء مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» مشكلة الثقافة» من أجل 
التغيير» ميلاد مجتمع» وجهة العالم الإسلامي. 

و«سلسل مالك بن نبي كتبه تحت عنوان: (مشكلات الحضارة)؛ وقد 
درس فيها مشاكل العالم الإسلامي» ومحخض مشكلة الاستعمار بشكل 
خاص» فوصل إلى نتيجة مهمة هي: أن محصلة عوامل التخلف من جهل 
وفقر ومرض وأوئان وانحطاط وانتكاس في مجتمع ما بعد الموحدين أدت إلى 
الاستعمار. وبين أن الاستعمار ليس ظاهرة خارجية بقدر ما هو ظاهرة 
داخلية» تدعمها أسباب اجتماعية» وأطلق على مجموع هذه العوامل اليّ 
تنخر امجتمع من الداخل اسم: (القابلية للاستعمار)(". 


)3( غاز النوبة» الفكر الإسلامى المعاصرء دراسة وتقويم» ط؟[(بد ت: دار القلمء 
لي مي يم بيروت: دار 
با /ا 0 ١م‏ ص ه ه. 
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المطلب الثاني: محطات في حياة فتح الله جولن".: 


- ولد محمد فتح الله حولن في ١١‏ نوفمبر .978١م‏ من أسرة متدينة 
تنتسب إلى آل البيت» في قرية تنتمي إلى محافظة «أرضروم»»؛ وهي من أكثر 
المناطق تديناً ومحافظة في تركياء فقد اعتنقت الإسلام مبكراً على يد الرعيل 
الأول من الصحابة الكرام أيام الخليفة عثمان بن عفان 5ه وتقع هذه 
الحافظة في همال شرق هضبة الأناضول؛ ومن تدابير القدر أن فتح الله ولد في 
اليوم الثاني لموت مؤسس العلمانية ف تركيا مصطفى كمال أتاتورك! 

- بدأت أمه رفيعة هام بتعليمه القرآن وهو ما زال في السنة الرابعة من 
عمره» وواصل دراسة القرآن حى فهمه وأتم حفظه. أما أبوه رامر أقفدي 
فقد علمه أسس علوم الشريعة وقواعد اللغتين العربية والفارسية» بحكم أن 
كثيراً من المؤلفات الإسلامية الترائية ألفت ههماتين اللغتين. 

- بدأ فتح الله يدرك مشاكل المسلمين من خلال حالس أبيه الى كان 
خطرها يعض الفلحاء قن أقزيته ومتظقنة» مويك كان [ماما لأخن الساجنة 
وبدأ الابن يتعامل مع القضايا الإسلامية بروح المسؤولية فكان شيخا في 
إهاب طفل. و كان العمود الرئيسي في المبئى العلمي للحولن هو القراءة والتعلم 
الذاتي» وبهذا تتلمذ على أيدي الغزالي وابن تيمية وابن القيم وأبي حنيفة 


)١(‏ د.فؤاد البناء الفئقر الإسلامي» ط١ا‏ (صصنعاء: جامعة العلوم والتكنولوجياء 
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والشافعي وغيرهم من القدامى؛ وأمثالهم من المحدئين كحسن البنا وسيد 
قطب والمودودي ومحمد إقبال وبديع الزمان النورسي وغيرهم» وقد أذ من 
الجميع وترك» وبالتاللي أوحد ذاته المستقلة المتميزة. وبقدر اهتمامه بالعلوم 
الى هي غذاء العقل» فقد اهتم بمجالس الذكر الي هي غذاء الروح» ومن 
هذه المرحلة المبكرة بدأ التوازن الشديد عنده بين العقل والروح. 

- حصل على الشهادة الابتدائية النظامية عن طريق التعلم عن بعدء 
لكنه كان أكبر من المدارس الحكومية» حيث سعى للاستفادة من بقي من 
أهل العلم الشرعي» فكان دائم الطلب» دائب الحركة للبحث عن هؤلاءء 
وكان كثير التنقل من واحد إلى آخرء نظرأ لأنه لم يجد من يُشبع نهمه» فقد 
كان بحرا يطلب المدد من سدود أو بحيرات في أحسن الأحوال. جمع في 
تحصيله العلمي بين العلوم الشرعية التقليدية والآداب وعلوم الاجتماع 
والنفس» وانفتح بعدها على كل علوم الغرب؛ يما فيها العلوم المادية 
كالفيزياء والكيمياء والفلك. 

- أثناء رحلة الطلب تعرف ف طريق قطاره على رسائل النور سنة 
7 م وكان عمره ١9‏ سنة» وهي يحدد تركيا قبل جولن: بديع الزمان 
سعيد النورسي . وفي هذه الرسائل وجد ضالته. وأشبع نمه وروى ظماأه. 
ولذلك أحب بديع الزمان حباً جماء فصار أحد أنحب تلاميذه؛ رغم 
أنه لم يلتق به وجها لوجه أبداء ومع ذلك تفوّق على من تتلمذوا عليه 
مباشرة» في استلهام فكره. 


2-0 


- بعد محاولات عدة استطاع الحصول على وظيفة رممية. كإمام 
لمسجد» وكان نصيبه قد دفعه إلى مدينة أدرنة الي تقع في القسم الأوربي من 
تركيا (تراقيا الشرقية). وهناك تعرض لابتلاءات كثيرة لكنه استعصم من 
غوايات الشيطان بأمر الله وحبله المتين» فنجّاه الله كما بجى يوسف من امرأة 
العزيز» وأنحاه كما أنحى إبراهيم؛ عليه السلام؛ من النارء لكنها هنا تار 
الشهوة والغواية المتحالفتين مع الشيطان! 

- أثناء عمله كإمام 5707 لأداء الخدمة» وعندما انتهى منها 
عاد إلى أدرنة مرة ثانية» وبقي فيها فترة» وعندما اتنسع تأثيره وكثرت 
معارفه» اشتد عليه التضييق» فطلب من بعض معارفه في الإدارة الدينية في 
أنقرة مساعدته للانتقال من أدرنة. 

- انتقل عمله إلى مدينة أزمير سنة 975١م‏ الى تقع في جنوب غرب 
تركياء وتطل على البحر الأبيض المتوسط؛ وهي أهم المضايق الحاذبة 
للسياحة الخارجية والداخلية» ولذلك تكاد أن تكون أكثر المدن التركية 
تغرباً» ويمذا أضافت هذه المدينة طاقة إلى طاقة التحدي الي امتلا كما جولن» 
كحال حسن البنا مع مدينة الإسماعيلية قي مصر. 

مع عون ا اللروسة دينية تابعة لأحد المساجد في أزمير» وهي تتبع 
الحكومة رسمياً» لكن تمويلها كان يأ من جمعية خيرية شكّلها الأهالي لهذا 
الغرض» ومن هنا التفت إلى أهمية الأهالي في تمويل مشاريع الخندمة ال 
أسسها فيما بعد. 
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- بدأ يتحرك ف أزمير على أكثر من صعيد» حيث كان يخطبء ويم 
ويعظ» وأسس ف تلك الأثناء جمعية «الانبعاث») لكنه سرعان ماعاد 
وحلهاء لما رأى عدم انسجام مؤسسيهاء وعدم وضوح الغايات من إيجادهاء 
وبالتأكيد أنه استفاد من هذا الدرس السلبي بطريقة إيجابية. 

- تولى جمع التبرعات من أصدقائه ومعارفه التجار» من أجل بناء أول 
ثانوية للأئمة والخطباء في أزمير» ومبئ للمعهد الإسلامي للتعليم العالي التابع 
لجامعة أزمير, والذي كان مبناه متهالكاء وبذلك ذاع صيته؛ وزاد معارفهء 
ولاسيما وسط طلاب وأساتذة جامعة أزمير. 

- ذهب للحج عام وام وكانت عودته من مكة إلى أنقرة) فدعي 
هو ومفيٍ أزمير لزيارة بعض البيوت الي أعدها طلاب النور لسكن 
الطلاب» وهناك أعجب المفي عا رأى من أنشطة دينية واجتماعية للطالاب» 
فأخير حولن أنه يريد مثل ذلك في أزمير» وهنا انطلقت شرارة فتح الله لتنير 
الكثير من الدروب المظلمة. وبدأ منذ عام٠917١م‏ بإقامة المخيمات الصيفية 
للطلاب في أزمير وضواحيها. 

- تأثر به في أزمير تلاميذ كثيرون من طلبة الخامعة والتجار؛ ويبدو أنه 
بدأ معهم عملاً منظما منذ عام ١م‏ وهو العام الذي تعرض فيه 
للاعتقال» بعد الإنذار الذي وجهه اليش للحكومة:» بحجة وجود محاولات 


من داخلها وخارجها للانتقاص من العلمانية الأتاتوركية. 
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- قام في أزمير بحملة نشطة لبناء عدد من المساكن الطلابية» واتتقل 
بعدها إلى إيجاد معاهد الإعداد للجامعة» ولما كانت مخرجات هذه المسا كن 
والمعاهد من أفضل الكوادر الطلابية» فقد توسعت في أنحاء تركيا خلال 
سنوات» حي وصلت إلى كل الأطراف» فضلاً عن اسطنبول وأنقرة. 

- وكان منذ عام ١91١م‏ قد بدأ تنظيم مخيمات صيفية للطلاب» 
بالتعاون مع بعض من تأثر به وأحبه وآمن بأفكاره وطريقفه في إصلاح 
الشباب» وانتقلت هذه العدوى إلى تركيا كلها فيما بعد. 

- أصبح خلال هذه الفترة واعظا متجولاً في كل مناطق جنوب غرب 
تركياء إضافة إلى بعض المناطق الأخحرى, ألقى نخحلالما آلاف الدروس العامة 
والخاصة» والمحاضرات» والمواعظ: وخطب الجمعة. 

- وني الفترة من ١9377١م‏ إلى ١٠9١م‏ كان نشاطه قد وصل إلى 
الذروة» وكانت التيارات الإسلامية ذات الاتحاه السياسي كذلك نشيطة؛ 
إضافة إلى عوامل أخرى أدت بقائد الجيش كنعان إيفرين إلى الانقلاب على 
الحكومة الديمقراطية - الي كان نحم الدين أربكان أحد أعمدتا - وصار 
فتح الله جولن أحد المطلوبين للقبض عليهم . 

- في الوقت الذي كان فتح الله مطارداء قام بعض تلاميذه ببناء أول 
مدرسة نموذجية للتعليم الأساسي سنة ١94١م»‏ وهي مدرسة الفاتح, 
ثم توالت المدارس» وانتشرت في كل مدن تركيا. 


ل لاع - 


- ظل جولن متخفيا من عام 1960م إلى 9/5١م»‏ وهذا منحه تفرغا 
للتركيز على بناء تلاميذه بناء فولاذياء ليكونوا أهلاً لتحمل المسؤولية 
فكانوا لما أهلا. 

- عندما وصل تورجوت أوزال إلى السلطة بعد عودة الليكقراطية سنة 
985١م‏ حدث انفراج للحريات في تركياء ولاسيما ما يرتبط بالأنشطة 
الإسلامية» فتصاعدت وتيرة عمل فتح الله وتلاميذه الذين صاروا يعرفون 
بتيار الخدمة» وظهروا منظمين» رغم نفيهم لكوم تنظيماً من أي نوع» فهم 
يصرون على أنهم أصحاب خدمة؛ ممن أحبوا هذا الدين وتأثروا ببجولنء 
مسخرين طاقاقهم وأموالهم وأوقاقم لخدمة وطنهم وأمتهم. 

- بدأ جولن الوعظ ف اسطنبول منذ عام 9117١م؛‏ لكنه ظل ينطلق 
ف كافة مناشطه وتحركاته من مدينة أزمير» الى طلعت منها (خمسه) رغم 
أنما تقع في (الغرب)؛ وهذه من عجائب فتح الله» وفي عام 995١م‏ استقر 
نهائيا في اسطنبول. ظ 

- منذ أن وطأت قدماه أرض اسطنبول - عاصمة المسلمين طيلة قرون - 
بدأ فتح الله حملة واسعة لزيارة الصحف والأحزاب ومؤسسات المجتمع الماني 
ورجال الثقافة والإعلام والفن والرياضة» ثم دعا الجميع إلى موائد الطعام 
عند تلاميذه (أبناء الخدمة)» فتقابل المتخاصمون والمتنازعون لأول مرة ا 
لوجحهء واكتشفوا ممساعدة جولن أن المسافة بينهم ليست بذلك البعد الي 
كانت تبدو عليه من قبل. 


- ىر ؛ - 


- أنشأ عام 535١م‏ «وقف المسفيين والككاب» الذي أصبح 
مؤسسة عملاقة أقامت عشرات الفعاليات داخحل وخخارج تركيا حول الحوار 
بين الأديان والقوميات والمذاهب والطوائف» وتوزعت بين مؤتمرات 
وندوات وحوارات ومحاضرات» شارك فيها نحوم الفكر والثقافة والأدب 
والفن من بلدان إسلامية وغربية. ويتبع هذا الوقف عدد من وسائل الإعلام؛ 
ولاسيما المحلات الثقافية والفكرية. 

- عندما وقع عام 991١م‏ الانقلاب العسكري المبطن ضد الحكومة 
المتتخحبة - الى قادها بحم الدين أربكان -» هاجر فتح الله إلى أمريكا وأقام 
فيها بضعة أشهر للعلاج» وعندما انقشعت العاصفة عاد إلى تركيا ليواصل 
دوره في قيادة تيار الخدمة الذي أصبح أحد أهم أمسس النهطضة التركية 
المعاصرة» ولاسيما المنتظرة منهاء إذ يمتلك هذا التيار مات المدارس 
النموذجية وعشر جامعات» وعشرات الصحف والممملات والدوريات 
المختلفة» ومئات العمارات والبيوت السكنية للطلاب» وتسع قنوات فضائية 
وعشرات المواقع الإلكترونية الى تتحدث ب؟7 لغة عالمية» وأقسام للترجمة 
إلى أهم لغات العالح الحية (؟5 لغة). 

- وبسبب وود مخاطر على حياة جولن من عدد من الأمراض 
القائلة» ومن بعض الجهات الخفية في تركيا ال تستهدف اغتياله 
لإحداث فتنة داخلية» فقد هاجر في مارس 599١م‏ إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو منذ ذلك العام مقيم في ولاية بنسلفانيا في بيت على 
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قمة حبل تحيط به غابة» بارس الكتابة وتعليم تلاميذه علوم القرآن» رغم 
منع الأطباء له من ذلك. 

- حصل عام ١٠٠٠م‏ على المركز الأول بين أكبر مائة شخصية هي 
الأكثر تأثيراً في ذلك العام على مستوى العالم» وذلك في استفتاء قامت به 
بحلة «فورين بوليسي» الأمريكية الذائعة الصيت في الأوساط الأكادكية, 
بالتعاون مع محلة «بروسبيكت» البريطانية المشهورة. 

- أنشأت له عدة +جامعات في الولايات المتحدة وأستراليا 
وإندونيسيا كراسي باهمهء ومراكز علمية متخصصة بدراسة فكره؛ 
وأقيمت عنه وعن تحربته عشرات المؤتمرات والندوات والورش النقاشية؛ 
إضافة إلى عشرات الرسائل الأكاديعية اللي أعدت أو تعد عنه وعن جوائنب 
متعددة من نحبراته وتحاربه» ولاسيما في دائرة التعليم والتربية والعمل 
الإعلامي والاجتماعي. 

- تعرض للاعتقال عدة مرات» وحوكم في بعضهاء لكن براءته ثبتت 
في كل مرة من التهم المنسوبة إليه. 

- ترك فتح الله آثاراً ضخحمة؛ توزعت بين الآلاف من شرائط 
الكاسيت وشرائط الفيديو الت احتوت على كثير من خطبه ومواعظه 
ودروسه ومحاضراته» وبين الكتب الي وصلت إلى خمسة وستين كتاباء تر جم 
بعضها إلى أكثر من عشرين لغة» منها الإنحليزية والبلغارية والألبانية 
والإندونيسية والروسية والكورية» وقد ترحم إلى العربية خمسة عشر كتابا 
من كتبه حت الان. 
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المطلب الثالث: أهم الخطوط المشتركة في حياة المفكرين: 

من خلال قراءة السيرة الذاتية المختصرة لهذين العلمين الشاهقين في 
عالم الفكرء ورغم تباعد الزمان وتناء المكان» واخحتلاف الظروف الذاتية 
والموضوعية بينهما إلا أنه يمكن بسهولة ملاحظة بعض نقاط التشابه بينهماء 
وأهمها هي: 
١‏ - دور الأسرة في التربية: 

لعبت أسرة جولن دورا مشهودا في تربية وتوجيه ابنهاء فقد كانت 
أسرة متدينة تعيش في بيئة محافظة حي في أيام علمانية أتاتورك المتطرفة» 
وكانت أم فتح الله على قدر من العلم والتدين والأخلاق» أما أبوه فكان بيته 
بحلسا من مالس العلم واجتماع الوجهاء وأصحاب الاهتمامات العامة وهو 
الذي علم ابنه مبادئ بعض العلوم واللغتين العربية والفارسية. 

أما مالك ومع عدم وجود تفاصيل دقيقة حول هذه المرحلة المبكرة من 
عمره؛ إلا أن اهتمامات الأسرة بالدين بادية من خلال الحرص الشديد على 
تعليم ابنها ف مدرسة قرآنية وهو مازال في السنوات الأولى من عمره رغم 
فقرها الشديد» ورغم الإغراءات الي كانت تبذهها فرنسا للأطفال وأسرهم 
حى يلتحقوا بالمدارس الفرنسية» مقابل التضييق المعروف على متعلمي العلوم 
الشرعية واللغة العربية. 

وقد استمر اهتمام الأسرة عمالك حى بعد التحاقه بالتعليم الرسمي 
الفرنسي» فقد ظل يدرس في كتّاب القرآنء ثم إنه في المرحلة الثانوية درس 
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في معهد شرعي لتخريج مساعدي قضاة وكتّاب في المحاكم الشرعية. 
وتتضح بصمة الأسرة في هذه المرحلة من خلال اهتمامات ولدها في القراءة 
والتعلم الذاتي ثم في حياته كلهاء حيث ظل ملتزما بالإسلام في أحلك 
الظروف» كما تحدث عنه من يعرفونه عن قرب" ". 
١‏ - دور القرآن في صياغة شخصيتيهما: 

من يقرأ تأريخ المجددين والمفكرين والفقهاء الكبار في كل عصر ومصرء 
فيخة أت خيعا ربد الم دكا القرآن» بل هؤلاء هم من البينات على 
عظمة القرآن وقدراته الخارقة في صياغة الشخصيات الإنسانية والاعتلاء ما 
نحو مدارج الكمال الإنساني الممكن. 

وقد كان المحضن الدافيع لمالك وجولن بعد الأسرة هو الكتّاب القرآني 
حيث يبدو أن الله هيأ هما من يلفت أنظارهما إلى أهمية تدبر القرآن يجانب 
الحفظ الذي طغى في العصور المتأخرة» حيث إن التدبر هو الفريضة. 
ولادراكهما لأهمية هذه الفريضة في حياة الفرد والأمة فلم ينيا عن التذكير 
يكماء والحث عليهاء وتوضيح السبل الموصلة إليها» مثل استشعار القارئ 
أن القرآن أنزل عليه هوء وأنه أنزل في هذا الزمان» وهذا ما اتفا عليه 
كما يلاحظ من يقرأ كتبهما. 
" - التزام طريق التوازن منذ الصغر: 

وازن جولن بين سائر الثنائيات منذ طفولته المبكرة» عندما كان يضع 


)١‏ نظ مثلاً: د. أسعد السحمرك »: مالك ين ني مفكرا اصلاحياء ض: 1-9؟. 
ني بن نبي إصلاحياء ص 


5 م - 


مجتمعه» ويوازن في أخذه بين القلب والعقل» حيث يتردد على مجالس الفقه 
والعلوم الشرعية عامة؛ ويرتاد مالس الذكر الى كانت تقيمها الطرق الصوفية. 

وجمع مالك في تلقيه للعلم بين العلوم التقليدية (السشرعية) والعلوم 
الحديثة (المادية أو الطبيعية)» فكان منذ البدء يدرس ل ب كنا ايكلف - 
ف كناب قرآن وف مدرسة فرنسية» وحين خارج الدوام الرسمي كان يتتلمذ 
عند بعض علماء الشريعة» ويدرس بعض العلوم على أيدي بعض المدرسين 
الفرنسيين» فجمع لعلمه بين الأصالة والمعاصرة. 

واستمر هذا النظام في الابتدائية والإعدادية» وعندما جح بتفوق وصار 
أهلاً لدخول الثانوية في قسنطينة» ظل عامين قبل الالتحاق بالثانوية» يمحاول 
الإبقاء على هذا التوازن» ولذلك توزعت دراسته - كما يقول أحد 
الباحثين”!؟ - في اتجاهين: عند الأستاذ مارتن في المدرسة الفرنسية» وعند 
الشيخ عبداجيد في الصباح ف الجامع الكبير حيث يدرس اللغة العربية. 

ومع طغيان المادية أيام الاستعمار الفرنسي للجزائر وأيام العلمانية 
المتطرفة في تركياء إلا أن الرجلين بسبب دور الأسرتين ولتوازنهما الذاني 
الفطري» قد بقيا على علاقة وثيقة بالتيارات الروحية» حيث تعرف مالك 
على الطريقة العيساوية عن طريق عمه محمود في قسنطينة» ثم تعرف على 
جمعية علماء المسلمين بزعامة ابن باديس» وتعرّف جولن على طريقة صوفية 
بعيدة عن البدع فنهل منهاء ولذلك ظلت صورة الصوفية مشرقة ف ذهنه. 


.١ هو: د. أسعد السحمراني فيء المرجع السابق»ء ص؛؟‎ )١( 
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4 - التعلم الذاتي: 

التعلم الذاتي في حياة جولن هو الأصل؛ لأنه لم يدحل التعليم النظامي 
إلا في المرحلة الابتدائية» حيث لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية وفق نمط 
ما يسمى اليوم بالتعلم عن بعد» لكن هذا التوقف أعطاه طاقة للتعلم الذاتي 
أكثر من ذي قبل» فقد كان يسمع مسائل العلم من حالس أبيه الى يرتادها 
علماء منطقته» وتعرّف عبرهم على علماء آخرين» حرص على زيارتهم 
والتتلمذ على أيديهم» حي تحصّل على مبادئ العلوم الشرعية وعلوم اللغات 
والآداب العربية والتركية والفارسية» وأتقن ذلك كله بالقراءة الذاتية الي 
تجمع بين التوسع الأفقي والعمق الرأسي. 

وتحاوز ذلك إلى تعلم مبادئ بعض العلوم الحديثة» وبعض اللغات 
الأوربية» وقرأ أساطين الفلسفة والثقافة الغربيتين» بجانب أئمة الإسلام العظام 
في العقيدة والفلسفة والفقه والتصوف والحديث وغيرها من العلوم. 

وعبر هذه الجامعة المنزلية: (القراءة) ظل يتعملق باستمرار حىّ صار 
العم الذي يشار إليه بالبنان من كل أنحاء تركياء ثم من العالم الإسلامي 
كله ثم أصبح يُرى. في كل بلدان العالم!! 

أما ابن ني ورغم أنه تخرّج من سُلّم تعليمي نظامي حديث إلا أنه 
كان يترقى عبر التعلم الذاي» الموازي للتعليم النظامي الذي ابتدأه كاب 
القرآن» وانتهى إلى التتلمذ على بعض علماء (جمعية علماء الجزائر) وشيخها 
ابن باديس الذي قابله شخصياء وأحبّه كما أحبّ جولن بديع الزمان 
النورسي؛ مع فارق أن جولن لم يلتق بديع الزمان وأن مالك شق طريقه 
.معزل عن ابن باديس. 
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ومما عرفناه من قبل أن مالك تخرج من المعهد الخامعي سنة 918١م‏ 
أي أن سنه كان حينها قد وصل إلى الثلاثين عاماء نما يع أنه فققد ثمان 
سنوات من عمرهء ومن يبحث عن تفاصيل هذه السنوات من المصادر 
الشحيحة عن حياته سيجد أنه قضاها في التتلمذ على أيدي العلماء وف 
القراءة الذاتية» فقد كان شديد النهم للقراءة الشاملة. وعلى سبيل المثال فإنه 
رغم اتحاهه العلمي والفكري المبكر كان كثير القراءة في الأدب» حيث قرا 
الشعر ف عصوره الجاهلية والأموية والعباسية. وتأئر بشعر امسرئ القيس 
والشنفري وعنترة والفرزدق والأخطل وأبي نواس» وبأصحاب المدرسة 
الحديئة كحافظ إبراهيم ومعروف الرصائي» وشعراء المهجر وغيرهم. 

وقد تبحر ف الثقافة الغربية حى فاق بعض أبنائهاء وهذا واضح مسن 
قاموس الأسماء الغربية الى اكتظت كا كتاباته وكتبه» كما أشرنا من قبل. 
- الجدية في حياتيهما: 

ولد جولن في قلب العاصفة الأتاتوركية الي اقتلعت حي الثياب 
التر كية التقليدية واستبدلتها بثياب غربية» ولم ينجح في المحافظة على نفسسه 
أمام هذه العاصفة الي أحرقت الأخحضر واليابس فحسب بل حوّل هذه النار 
إلى برد وسلام بالنسبة لمئات الآلاف من الأتراك. 

ومن المؤكد أن هذا الرجل في قمة الحدّية» فقد ظل دائب الحزن كثير 
البكاء وهو الضحاكء دائم الحث لتلاميذه على مسابقة الزمن من أجل 
استنقاذ الأجيال» ونقل تركيا من الامش إلى المتن» وانتشال الأمة من 
القاع إلى القمة. 
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لقد أجاد عمارة الأوقات» وسَبّك الخطط» وتعظيم الفاعلية» ومراكمة 
الإنحازات» لأنه جاد من طراز نادرء فأغر كل تلك الثمار اليانعة» أحيالا 
وكتباً ومؤسسات تُفرح الأولياء وتغيظ الأعداء!! 

أما ابن ني فإن خخروجه من تلك البيئة الى تقتقتل الرجحولة والإباء 
والفعالية» وتصنع أكواماً من الغثائية» وال أعدتها فرنسا عبر دراسات 
وخبرات عميقة من أجل استلاب الجزائر إلى الأبد» ووصوله إلى تلك المكانة 
العظيمة» هو برهان قاطع على امتلاا كه جدية من طراز رفيع. 

وإن من عرف هذا الرجل عن قرب أو من غاص في أعماق فكره'", 
يدرك أنه صاحب معدن نفيس ونادر الوجود» فقد كان إما سابحا في ملكوت 
العبادة أو سائحا في عالم الكتابة» عمر سنواته الأولى بكل ما جعل نفسه 
بذلك السمو وما جعل قامته بذلك السموقء وعمر سنواته الأعرى بكل 
ما أَهّله للبروز في هندسة الأفكار: تشريحا وشرحاء بناء وتنظيماً» تمحيصا 
وتدقيقاء مما جعله (مالكا) لنظرية مميزة في إحياء الإنسان وبناء الحضارة. 


5 - التأثر بمجددي عصريهما: 

يتميز العظماء بامتلاك حواس إضافية تُمكنهم من وقت مبكر مسن 
معرفة الناس» وتمييز الغث منهم عن الثمين» مع استفادتهم من كل خررة 
صائبة أو علم نافع» وهذا ما فعله مالك وجولن. 


)١(‏ انظر مثلاً: المرجع السابق» ص٠‏ ؟-؟7. 
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فقد تأثر مالك يمجدد الجزائر الكبير في عصره الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس» وتأثر جولن بمجدد تركيا الأعظم في عصره وهو بديع النمان 
النورسي» ورغم أن جولن لم يلتق بديع الزمان كما فعل مالك مع 
ابن باديس الذي التقاه سنة 977١م»‏ إلا أنه ارتبط بفكره ودعوته أكثر 
مما فعل مالك الذي ابتعد عن جمعية العلماء وانتقدها بقوة عندما قبلت 
المشاركة في العمل السياسي. 

ومع حب جولن الشديد للنورسي وإشادته الدائمة به واستدلاله 
بفصوص حكمه إلا أنه لم يتوقف عند اجتهاداته» فقد بئ عليها وزاد من 
روائع اجتهادانه واقتباساته الأخرى الكثيرء فأوجد بذلك كله تيارا عظيما 
شغل الناس بأخبار -خدماته وقصص تفانيه! 
- الوظيفة الحكومية ومحطة (اللاسلكي): 

بدأ مالك حياته العملية كاتباً في محكمة آفلو التابعة لولاية وهران» 
وذلك سنة ١9171١م»‏ وانتقل بعدها إلى فرنسا لدراسة الكهرباء في معهد 
اللاسلكي بباريس» وكان جولن بدوره قد افتئح حياته بأداء الخدمة الإلزامية 
في الخيش التركي» وكان عمله هناك في اللاسلكي؛ حيث يبدو أنه عّأمه 
النفاذ إلى القلوب بدون واسطة وبدون استئذان» ثم تعيّن بعدها في وظيفة 
حكومية صغيرة وهي واعظ في بعض المساحد. 

ورا كانت بدايتهما في وظيفة حكومية أحد العوامل الى ساعدقما 
على الوصول إلى شاطئ التوازن والاعتدال في كل شيء؛ بما في ذلك عدم 
الاصطدام بالسلطات الحا كمة. 


- /لام- 


/- خارطة الإنتاج الفكري: 
كاملة» و كتب كانت محاضرات ثم جمعت في كتاب واحد ضمن عنوان جامع. 

وهذا الأمر أكثر وضوحا ف إنتاج جولن» فد ألقى مئات النحاضرات 
الحاضرات المتقاربة في كتب» مثل محاضرات السيرة النبوية الى جمعت في 
مجلد ضخم تحت عنوان «النور الخالد». 
أضعاف كتب مالك أي أنه كان أغزر في الإنقاجء وأكثر تفرغاً حين أنه 
لم يتروج أبداء ويبجانب ذلك كله فقد كان داعية ومربيا وواعظا له آلاف 
من أشرطة الكاسيت كما يقول تلاميذه ومحبوه؛ وهناك إذاعة خاصة في 
تر كيا.بمواعظ ودروس فتح الله جولن. 

وهكذاء فقد تشاها في كثير من محطات حياتيهماء ومع ذلك فلكل 
العالم الإسلامي. 

ولكن يبقى سؤال بالغ الأهمية وهو: هل تقاربا أم تباعداء تشابها 
أم تباينا في معادلات النهوض وموازنات العروج الحضاري؟ 

إن إجابة السؤال هي مضمون المماحث الئلائة» الى تمثل +جوهر هذه 
الدراسة» حيث سندرس معادلات كل مفكر منهما.معزل عن الآخر في 
مبحثين منفصلين» وف المبحث الأخير سنعقد المقارنات ونقيم المقاربات 
للاجابة المباشرة عن السؤال الآنف الذاكر. 


- بم م - 


المبحث الثاني 
معادلات الإقلاع الحضاري عند مالك بن نبي 


- تمهيد: 

امتاز فكر مالك بن ني بحضور خصيصة العدل الشمولي فيه حيث 
لتوازن الدقيق عنده بين الثنائيات الفكرية الي تفل (روافسع) للنسهوض 
الحضاري إن تم الالتزام يمذا العدل» أو (خوافض) نحو التحلف والانخطاط 
إن أسيء فهمها أو اختل منهج التعامل معها. 

ونح في الجمع بين فهم مقاصد الإسلام الحضارية والوعي بالواقع مع 
استيعاب فائق لسنن التغيير وأسباب النهوض كما تُقدمها العلوم الإانسانية 
ولاسيما علم الاجتماع؛ ما أوصله إلى المعادلات الى محسب أن توازفمها 
سيصنع درجات سُلّم النهوض» كما صنع ويصنع اختلافها دركات 
الا نخطاط في المقابل. 

ومن خلال استقراء أهم كتب ابن نبي يمكن القول إنهاتمان 
معادلات أساسية» تنتصب كل معادلة منها لتصنع درحة في سُلم الرقي 
الحضاري» وهي: 


6م- 


-١‏ معادلة (عوامل السقوط والنهوض) بين الداخمل والخارج. 
١‏ - معادلة (رؤية النهوض) بين الأصالة والمعاصرة. 
1- معادلة (وقود النهوض) بين المنهج والمفردات. 
- معادلة (مادة النهوض) بين الواجبات والحقوق. 
قت بودازلة ترف اللووض) قبل لكر والرؤج- 
5- معادلة (طائرة النهوض) بين جناحي الفرد وامجتمع. 
- معادلة (حركة النهوض) بين الأفكار والأفراد. 
- معادلة (جسم النهوض) بين المضامين والأشكال. 
وسنحاول شرح كل عنوان من هذه العناوين باختصار بسبب طبيعة 
هذا البحث المحدودة. 
أولا: معادلة (عوامل السقوط والنهوض) بين الداخل والخارج: 
من المعلوم أن كثيرين من علماء المسلمين يرجعون مشاكل الأمة 
ومعضلاتها الكبرى إلى عوامل خارجية بالأساس» وتوجد أقلية في اضرف 
الآخر تبرئ الاستعمار من كل مسؤولية» وتُحمل العوامل الداخلية الكامنة 
في بلدان المسلمين كامل المسؤولية أو جلها 
وبين هذين الطرفين هناك تيار وسطي استقرأ نسصوص الشريعة, 
والشرعي النيدا نه الناد فتن" السسرليق لق السشوط دو النووض وو نامل ملا 
الواقع المعاصرء ليخرج .ممعادلة متوازنة تعطي للعوامل الداخلية والخارحية 
صورة من صور التضافر» وإن كانت العوامل الداخلية تلعب دور أكبر من 
حيث قوة التأثير وبداية الانحراف والسقوط. 


ده 51 - 


ومن هؤلاء مالك بن ني الذي مال إلى هذا الفهم» وتعمق في وقائعه 
قراس وتحليلا سينا إلى أن بلور رؤيته في نظرية كاملة سماها: «القابلية 
للاستعمار»» حيث أكد أن أي أمة لا يمكن أن تُستعمر ما لم تحمل في ذاهًا 
بذور «القابلية للاستعمار». 

وقد أكد هذه الحقيقة في سائر كتبه و كتاباته» وفي مناسبات وسياقات» ‏ 
متعددة» وبطرائق وأساليب مختلفة. 

ففي كتابه «شروط النهضة»”' أوضح أن قيام ففضة إسلامية 
معاصرة بحاجة إلى شرطين رئيسين هما: مطابقة التاريخ للمبدأ القرآني: 
حي يُعيروأ مَا يأَضْةٌ م4 (الرعد: »)١١‏ وإمكانية تطبيق هذا المبدأ في هذا 
العصر. ولتحقيق الشرط الثاني فإن الأمر بحاحة إلى ثلاثة عناصر وهي: 
الإنسان والتراب والوقت. 

وعند النظر لهذين الشرطين وما يتفرع عنهما من عناصر» يتضح بجلاء 
أن العوامل الداخلية هي الجاسمة» مع حضور العوامل الخارجية الي تستغل 
الغغرات المحدئة والثغور المتروكة دون حراسة في حدر الأمة الفكرية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لتخريب أي شروط للتقدم وإحباط أي 
محاولة للنهوض الحضاري. 


)١(‏ ترجمة: عمر مسقاوي» عيد الصيور شاهين» طء (دمشق: دار الفكقرء 
ا * ه187 ١م).‏ 
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ولأن جبهة الأفكار أخطر الحبهات في هذا السياق فقد أولاها اهتمامه 
الكبير ف سائر كتبه» ولاسيما في كتابه الشهير: «مشكلة الأفكار في العالم 
الإسلامي»2'7 كأهم أساس لمشكلات الحضارة الى تعاني منها أمة المسلمين. 

وفي كتابه «ميلاد مجتمع»”' أبرز دور عوامل التخلف ودور الاستعمار 
في تدمير «شبكة العلاقات الاجتماعية»(2. 

ولخطورة هذين العاملين في الحؤول دون أي محاولة للنهوض الحضاري؛ 
فقد أكد أن بحاح أي ثورة في بناء وضع جديد والحفاظ على مكتسباتا 
مرهون بتصفيتها للاستعمار» ولن يكون ذلك فعالاً إلا بتصفية الإنسان من 
«القابلية للاستعمار») وإن تصفية الاستعمار في الإنسان مشروط بتصفيته في 
الأرض ويجب أن يتقدمها(). 

وذهب إلى أن الاستعمار أينما حل «كان يلوث الإنسان؛» حي 
أصبحت تصفيته من رواسب الاستعمار أهم عمل ثوري في الثورة»7". 

وظل يلاحظ في أكثر كتاباته أن الشعوب الى دل يحمل إنسائما «القابلية 
للاستعمار»» مهما تعرضت لظروف صعبة بل ولحزائم عسكرية, فإِنها تعاود 
الإقلا ع الحضاري بنفس السرعة الى لفظت با الاستعمار. 


)١(‏ ترجمة: د. بسام بركة» د.أحمد شعبوء إشراف وتقديم: عمر مسقاوي؛ ط١‏ (دمشق: 
دار الفكرء 4٠-5١1ه/588١م).‏ 

)١(‏ ترجمة: عبد الصبور شاهين (دمشق: دار الفكر؛ د. ت). 

(؟) انظر: ميلاد مجتمع» ص5١85-1.‏ 

(؟) بين الرشاد والتيه؛ ط" (دمشق: دار الفكرء 5571 1ه ١٠٠م)‏ ص١0.‏ 

)2( المصدر نفسه» ص؟ه. 
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ومن هذه الشعوب الحية الشعبان الياباني والألمانى اللذان تعرضا لهزيمة 
ماحقة في الحرب العالمية الثانية» وتعرضت أراضيهما للاحتلال من قبل 
الحلفاء» لكنهما مضا بقوة أثارت إعجاب العالم, لأن الاستثمار الحقيقي في 
الإنسان كان قد سبق تلك الظروف”'". وهذا اهتم بقضية بناء الإنسان؛ 
وتفعيل قضايا التربية» والتخطيط» والنقد الذاي. 

وف كتابه «الصراع الفكري في البلاد المستعمرة»”" أولى عناية فائئقة 
بإيضاح ظاهرة الأفكار الي يؤدي ضعفها أو موتما إلى تشكيل «القابلية 
للاستعمار»» وكيف يعمد الاستعمار إلى وأد كل فكرة صحيحة» وتشجيع 
الأفكار الى تُبقي «القابلية للاستعمار» حاضرة ف بنيان العالم الإسلامي. 

واهتم في هذا الكتاب بإبراز ترسانة وطرائق الاستعمار في تحطيم 
الأفكار؛ وأوضح كيف تندمج قطاعات عريضة من المسلمين في هذه 
المواجهة بدون وعي» حيث تتحول كثير من التيارات والشخصيات التقليدية 
إلى أسلحة تحتهد في الفتك بالأفكار المتجهة محاربة القابلية للاستعمارء 
بحسبانها أفكارا دحيلة أو عميلة» لأنها ل تتجه نحاربة الاستعمار مباشرة 
كما حدث لابن ني نفسهء مما أشار إليه مرارا في هذا الكتاب» وق كتب 


أخرى» أهمها: «مذكرات شاهد للقرن»» و«في مهب المعركة»”". 


.١177ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.)م١58هر/ه1١5٠٠© د.ط (دمشق: دار الفكرء‎ )1( 
انظر مثلا: صل8١٠١9-5١١ من هذا الكتاب.‎ (0) 
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ومن شدة ما لاقاه هذا المفكر من نوائب ومصاعب ف حياته الفكرية 
والمهنية» ورغم شهرته بتحميل العوامل الداخلية الي يسميها «القابلية 
للاستعمار» المسؤولية الأكبر عن تخلف المسلمين» وإحباط كل أفكار 
ومحاولات النهوضء إلا أنه ف هذا الكتاب «الصراع الفكري..» أظهر 
أصابع الاستعمار وكأهًا وراء كل شيء وتستطيع عمل أي شيء» ما قد 
يراه بعض القراء تأثرا بنظرية المؤامرة. 

غير أننا إذا قرأنا ابن نبي بعصورة: كاملة»بويعيدا عن علروقة النامنة 
فإننا سنصل إلى ما ذكر هو نفسه أنه خلاصة خيرته في هذا الموضوعء وهو 
تمازج عوامل التخلف والصراع الفكري بين الاستعمار والقابلية له 
لكن العناصر الاستعمارية لا تستطيع التأثير إذا لى تساعدها مكونات 
«القابلية للاستعمار»0©. 

وكمذا التحليل العميق والتوازن الدقيقء يكون ابن نبي قد 
مشم ارل دريس و كات ارقي الافسارق: تووم فالنووطن 
لا مكن أن يكون إلا ذاتياء ولا بمكن أن يأن إلا من الداحلء 
وا وسو كن ا تقر افيناة وليس دخيلاً» وهذا يقودنا إلى الدرجة 
الثانية في سُلَم النهوض. 


.١158-١917ص بين الرشاد والتيه؛‎ )١( 
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ثانيا: معادلة (رؤية النهوض) بين الأصالة والمعاصرة: 

لا يمكن أن تنجح أي رؤية في صناعة حضارة ما لم تجمع في بنيتها 
الفكرية والعملية بين الأصالة والمعاصرة. 

هكذا يستخلص من يقرأ فكر ابن ني» لكن هذه المعادلة لا يمكن أن 
تتحقق إلا بالخلاص من المفردات الى يصنعها الاستعمار وال تصنع القابلية 
له داخل العالم الإسلامي. 

والأفكار الي تصنع القابلية للاستعمار في أي مجتمع يسميها ابن نبي: 
«الأفكار الميتة»» أما الأفكار الاستعمارية فيسميها «الأفكار القاتلة». 
وكلاهما أفكار تقليدية؛ لا يختبرها العقل» ولا تستقيم أمام حاجات 
الواقع المعاصرء ولهذا حذر من التقليد» م ؤكدا أنه ينتج أفكارا ميتة 
لأن أصحابها قد ماتوا وصاروا في ذمة التاريخ» أما تقليد الغرب فينتج 
أفكارا مُميتة7). 

وبالإضافة إلى المصائب الي ستنزل على رأس المجتمع الذي 
يستضيف الأفكار الميتة والأفكار المقنة بسبب خصائصهماء 
وبسبب تصارعهما وتآكلهماء فإن هذا المشتمع سيتعرض لانتقام الأفكار 
الأصيلة ال نحذلها”'. 


.١1617-١ انظر: مشكلة الأفكار» ص55‎ )١( 
114 انظر: نفس الكتاب» ص١اه أ‎ © 
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وتصبح الأفكار قاتلة عندما تُستورد من محيط ثقافي آخرء وتُقتطع من 
تحربة حضارية مغايرة» ولهذا كان شديد الدأب في التحذير منهاء وكذا من 
الأفكار الميتة ال يشتد خطرها في صناعة الانفصام القائم اليوم في حياة 
المسلم المتدين» إذ أن الشعائر في واد والمعاملات في واد آخعر(". 

ومثلما جعل وزر «القابلية للاستعمار» أكبر من وزر الاستعمار نفسه. 
فلم يتردد هنا عن اعتبار الأفكار الميتة - وهي كما يرى الأفكار الموروثة من 
عصر ما بعد الموحدين - أخطر على المسلمين من الفئة الأخرى (الأفكار 
القاتلة) أو المميتة". 

ورأى أن التقليد - بشقيه التاريخي والتغريي - لا يمكسن أن يوحد 
الأصالة المنشودة أو الفعالية المطلوبة» ولا يمكن أيضا أن ييبتكر أي جديد 
يحقق مصلحة للأمة أو يدرأ عنها مفسدة:؛ وأكد أنه لا يمكن مواجهة 
فعالية المختمعات الأخرى إلا بفعالية ذاتية تكون ثمرة التزاوج المسشروع 
بين الأصالة والمعاصرة» وهي المرتبطة بقراءة العمل المنضبط للواقع بصورة 
طيديطةة ودر 


)١(‏ أنظر: المصدر نفسهء» صه/-"/. 

09 انظر: في مهفبا المعركة. طلا (دمشق: دار الففرء 17 ةاهم5. ٠٠م)‏ 
ص9؟١١1-١؟7١,‏ 

09 انظر: مشكلة الأفكار, صلرلم. ,١١ ١-١‏ 
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وحلل بتوسع في أماكن متعددة من كتاباته مخاطر التقليد والتغريب 
أو الأفكار الميتة والأفكار القاتلة» ولفت الأنظار إلى خطورة خفية تكمن في 
امجموعتين» وهي أن الأفكار الميتة تتسلح بسلاح (الأصالة) والسلفية 
أما الأفكار القاتلة فتتدئر بدثار (المعاصرة) والحدائة7". 

وفي فصل تحت عنو ان «بين الأفكار الميتة والأفكار القاتلة» دعا إلى أن 
«نمسك إذا ما اقتضت الظروف تنفسنا العقلي؛ وأن نتخذ أشد الاحتياطات 
ضد بعض أسباب العدوى الخطيرة المحتملة...06), 

ولهذا فقد حذّر مراراً وتكراراً من التقليد» سواء تذرع بالأصالة وتدثر 
بالسلفية» أو تحجج بالمعاصرة وتَرَّمّل بالحداثة. 

وثما قاله عن تقليد الغرب بعد دراسة متأنية وتأمل طويل وخبرة عميقة: 
«فإنه لا يجوز لأحد أن يضع الحلول والمناهج مغفلا مكان أمته ومركزهاء بل 
يجب عليه أن تنسجم أفكاره وعواطفه وأقواله وخطواته مع ما تقتضيه المرحلة 
ال فيها أمته» أما أن يستورد حلولاً من الشرق أو الغرب؛ فإن في ذلك تضبيعا 
للجهد ومضاعفة للداء. إذ كل تقليد في هذا الميدان جهل وانتحار»””. 

وقد بين من خلال دراسته لتحارب الإقلاع الحضاري في ألمانيا واليابان 
والضين أن النهوض كان ذاتيا ونابعاً من .حاجات وتحارب وأفكار داخلية:؛ 


.١ انظر نفس الكتاب» ص"5:‎ )١( 
.١١؟ (؟) في مهب المعركة» ص7‎ 
(؟) شروط النهضة؛ء ص57.‎ 
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مع استفادة من خحبرات الآخرين الى يتم استثمارها وإعادة ترتيبها وفق 
مناهج ثقافية خخاصة. 

وأشار في مواضع عديدة إلى الطلاب الصينيين واليابانيين الذين يذهبون 
للدراسة في الغرب» و كيف يذهبون محصنين بثقافتهم الوطنية؛ «بينما غالبا 
ما يحدث للطالب الذي يذهب من بلادناء أن يعود بشهادة ولكن بعد أن 
يترك روحه في مقاهي أو خمارات الحي اللاتيئ أو في النوادي الوجودية 
بإساك جر مان)»0"), ْ 

ولأن الأصالة ضرورية الحفظ الهوية وتحقيق الرقي الحضاري كضرورة 
الماء لحياة الإنسان. فإنه يدعو للاعتصام بالأصول الى تكون هذه 
الأصالة: «لقد كان الإسلام الحصن الذي فشلت تحت أسواره جميع 
امحاولات الى استهدفت سلب الشعب الخزائري شخصيته على مدى 
قرن من الزمان» كما كان الحافز الأيديولوجي الرئيسي الذي دعم جهده 
البطو لي خلال الثورة. 

ولكي نلخص هذه الكلمات لابد لنا أن نقول: إن علييا العودة إلى 
الأصول والمنابع الي منها نبع تاريخنا»”". والشعب الجزائري هنا بحرد نموذج 
لبقية الشعوب العربية والإسلامية بالطبع. 


,.١١١ص بين الرشاد والتيهء‎ )١( 
نفسهء» ص685.‎ )١( 
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وكما أنه يفرق بين التاريخ الإاسلامي والمنابع الي استقى منها 
هذا التاريخ» داعياً للعودة إلى المنابع دون التاريخ» فإنه يُفرق في رؤيته 
للغرب بين وجهه الاستعماري الذي يرفضه جملة وتفصيلاء ووجهه 
الحضاري الذي يدعو إلى الاقتباس منه كل نافع ومفيد ولكن دون تكديس 
كما يو كل دائما. 

ونختم هذه الفقرة بقوله: «ويعفينا كي نقوم بعملنا على ما يرام؛ 
أن نسير طبقا لمبادئ لا غين عنهاء ولو أتى نصّها الحرفي على لسان غيرناء 
أي على لسان من هو على غير سفينتنا»”". 

وما فتئ - ف هذا السياق - يؤكد على ضرورة الاقتباس المبصر 
للمفردات والأشياء الضرورية ودون تكديس, وهذا ما يؤكد بدوره على 
ضرورة تفعيل المنهج في كل شؤون صناعة الحياة والصعود في مراقي 
الحضارة» وهذا ما ستتناوله المعادلة الآتية. 
ثالثاً: معادلة (وقود النهضة) بين المنهج والمفردات: 

عملية النهضة معقدة وبحاحة إلى كثير من المفردات: (الأفكار 
والقدرات والأشياء)؛ بعضها ستكون ابنة بيئتها» وبتعضها الثاني يمكن 
اقتباسها من الخارجء أما البعض الآخر فسيتم استاعاؤها من التاريخ 
إذا ثبعت جدواها في هذا العصرء ولابد من ابتكار مفردات أخرى» بحسب 


المتغيرات والتطورات والواردات. 


,.٠١١ بين الرشاد والثيه, ص‎ )١( 
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هذه المفردات الضخمة إن لم يوجد منهج يتحكم يرما ويضبطها 
ستتحول إلى أكوام؛ تسبب فوضى عارمة وتُشيع قيم التآكل والصراع داخل 
امجتمع المسلم. 

وهذا ما حث عليه مالك بن نبي في كافة كتبه» حيث أكد على 
ضرورة التوازن بين الأشياء والمنهج. وعلى ضرورة التوازي بسين 
الكم والكيف. 

ومن ذلك أنه في كتابه «شروط النهضة»7؟ حخصص فصلا تحت 
عنوان: «من التكديس إلى البناء»» حذر فيه من تكديس المفردات الم 
تشكل وقودا للنهضة من دون تدخل المنهج الذي يرسم الخطط 
و(الاستراتيجيات) لتوظيف كافة الطاقات ووضع سائر المفردات في أماكنها 
المناسبة حى تتم عملية البناء الحضاري. 

لكنه ل عل من التحذير من ختطورة الترقيع ومعابفة الأعراض؛ ومسن 
خطورة البحث عن دواء لمشاكل العالم الإسلامي في صيدلية الغرب؛ مؤكدا 
من الناحية الكيفية والناحية الكمية استحالة التقليد الحضاري» وتوصّّل في 
نماية الفصل إلى صوغ معادلة النهوض الحضاري كالتالي: 

- ناتج حضاري - إنسان + تراب + وقت. 


- أو حضارة2 - إنسان + تراب + وقت2". 


.01-4 نفسه؛ ص4‎ )١( 
(؟) بين الرشاد والتيه» ص08ه.‎ 


ده /ها- 


> 


ويعبر عن المنهج ووظائفه.مصطلحات عدة حسب السياق» ففي 
«ميلاد مجتمع» حث على ضرورة الجمع بين الأفكار والأشياء والأشخاص 
لبئاء مجتمع النهوض الحضاري» لكن فاعلية هذا امجتمع لن تصل إلى مداها 
الأقصى إلا .منهج ينظم عملهاء وهو يشير إلى وظيفته من خلال الحديث عن 
شبكة العلاقات الاجتماعية» حيث يقول: «ففاعلية الأفكار تفضع إذن 
لشبكة العلاقات» أي أننا لا يمكن أن قضور عماذ متجانها فين الأشخاص 
والأفكار والأشياء دون هذه العلاقات الضرورية. وكلما كانت شبكة 
العلاقات أوثق» كان العمل فعال" مؤثرأ»20, 

وحث في ذات السياق على ضرورة التوازن بين الكم والكيف في 
سائر ميادين الحياة» وقد أشار إلى خحطورة اخعتلال التوازن في بعض 
الإدارات الثورية بين الكم والكيف؛ مؤكدا أن للشيئية نتائج خطيرة على 
الصعيد الاجتماعي» وهو التطور القصوري أي استلاب سلطة المجتمع 
وتبديد وسائله”"'. 

وفي حديثه عن الشبكة الاجتماعية أكد على أن تطورها إنهمايتم 
بالتعادل بين الكيف والكو”". 


)١(‏ ميلاد مجتمع» ص50 ؟. 
)١(‏ مشكلة الأفكاره ص١38.‏ 


)١(‏ ميلاد مجتمع؛ صه". 


١‏ /ا- 


أما زيادة الأفراد القادرين على العمل في ميادين الإنتاج مع زيادة 
متوسط ساعات العمل فإنه يصبح عامل إقلاع حضاريء ولذلك فإن الدول 
الغربية تُشجع زيادة النسل في بلدانهاء وتشجع الأكفياء من العالم الثالث 
على المحجرة إليها7". 

ويبدو من تحليل ابن ني لقضايا المنهج والأشياء: أنه يغد المنهج ثابتا 
في كل الظروف»ء بينما الأشياء وسائر المفردات متغيرة» يمكن أن تزيد 
أو تنقصء» تتقدم أو تتأحر» تُحذف أو تضاف. 

وني كل الموضوعات والقضايا الي تعالم مشاكل الحضارة وتُوصل إلى 
النهوض الحضاري كان من الواضح أنه يمتلك باقتدار خارطة الثوابت 
والمتغيرات ف الفكر الإسلامي وعلم الاجتماع”. وكان ينطلق في تحليلاته 
من استيعاب كامل لهذه الخارطة. 
رابعا: معادلة (مادة النهوض) بين الواجبات والحقوق: 

تشبه هذه الدرجة في لم الصعود الحضاري الدرجة الي قبلها في 
أهميتها البالغة في إيجاد الفاعلية نحاولات النهوض. 

ومن يستقرئ كتابات ابن ني يجد أنه يرسم خط الصعود الحضاري 
ومنحناه دائماً عند الحديث عن الحقوق والواجبات؛ فامجتمع الصاعد هو 
الذي يتسابق أبناؤه لأداء واجباتهم دون السؤال عن حقوقهم, والمجتمع 


.181-١7/9ص انظر: بين الرشاد والتيهء‎ )١( 
.١١م6ص انظر مثلاً: الصراع الفكري»‎ (0 


- ؟ ا - 


المستقر حضارياً - وهو الذي وصل إلى ذروته الحضارية وتوقف - 
هو الذي تتوازن فيه الحقوق والواجباته أما المجتمع الذي يتسابق 
أبناؤه للبحث عن حقوقهم دون القيام بواجباتهم فهو المحتمع الذي 
يسير قي منحئ الهبوط. 

ومن هذه الزاوية يعيد صعود المجتمع الإسلامي الأول - بجتمع 
الصحابة - إلى هذا العامل» حيث كان الصحابة يتسابقون على أداء 
واحباتهم بشغف بالغ» «إنه الطور الحضاري الموسوم بأروع أشكال التقشف 
الي كان الرسول» عليه الصلاة والسلام» مثلها الأعلى في حياته الشتخصية 
والعائلية؛ وهو يتميز كذلك بالمواقف الأشد بذلاً من صحابته - كأبي بكر 
وعثمان - الذين وضعوا ثرواتهم في حدمة الإسلام والمجتمع الإسلامي»7". 

ولشعوره بأهمية إنسان الواحجب وبالذات في مراحل الثورات ف تاريخ 
امختمعات والأمم» وفي حالة بلاده الجزائر» فقد كان شديد المعارضة 
لانخراط مجاميع من الثوار في العمل السياسي تحت لافقة الاستعمار 
الفرنسي, لأنه لم يكن إلا صورة من صور الدهاء الاستعماري» كما أثبتت 
الأيام» لأن طبيعة العمل السياسي تدفع الناس للتسابق على نيل مرق 
وهذا ما يكون غالبا على حساب الواجبات وهي وقود الثفورات ضد 
الاستعمار وضد التخلف07". 


.4 مشكلة الأفكار»ه ص5‎ )١( 
انظر: في مهب المعركة؛ ص /الا.‎ 099 


"؟ /ا - 


وقد أصيب الشعب الجزائري بخيبة أمل كبيرة من تلك التجحربة 
كما يبدو من تحليل ابن ني للأحداث؛ ولذلك أطلق الجزائريون على الصورة 
المزيفة من السياسة» وهي الى تنم تحت عين المستعمر وبتوجيه منه» أطلق 
عليها مصطلح (البوليتيكا). 

ويعلق ابن نبي على هذا المصطلح فيقول: «إن هذه الكلمة طلقة 
رصاص تحاه المخادعة والنفاق» إنُا مكنسة كنس بما الشعب المزابل الي 
تكومت في سوق «البوليتيكا). إنا كلمة انتقام وثأر! لأنها تثأر لمن تبقى لديه 
صفاء بصر على الرغم من الاختلاسات الي مرت. 

إفها تثأر للذين نادوا بالواجبات ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي 
بالحقوق فقطء كأنها الحق شيء يعطى بحاناً. 

فالفرق بين السياسة و(البلوتيك) هو ذلك: أولاً: فعندما يرتفع 
الصخب في السوقء» وتكثر حركات اليد واللسان» وعندما لا يسمع الشعب 
غير الحديث عن (الحقوق) دون أن يُذكر بواجباته» وعندما يشرع بالطرق 
السهلة الناعمة؛ فتلك هي (البلوتيك)»0"©. 

ولهذا ما فتوع يؤ كد على ضرورة العناية الفائقة بالتوازن بين الحقوق 
والواجبات: «فمن أجل دفع الآلة الاجتماعية في الحركة. أي من أجل تحقيق 
شروط الإقلا ع؛ يحب أن يقوم التخطيط على ا مدرجحة كمبدأا عام 


)١١(‏ بين الرشاد والتيه»ء ص58. 
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لكل تشريع اجتماعي اقتصادي ألا وهي: «كل الأفواه تستحق قوتماء وكل 
السواعد يجب عليها العمل». 
«فكل وطن متخلف يستطيع دفع عجلته على هذا الأساس الدستوري 
الذي يتكفل سائر الحقوق» ويفرض جميع الواجبات؛ ويحقق بذلك الحركة 
الاجتماعية الي تتغلب على كل نوع من الركود»”". 
هذا من أجل دفع الآلية الاجتماعية» أما من أجل الاستثمار الاجتماعي 
فهو يؤكد على نفس القانون: «يجب القوت لكل فم (حقوق))» ويحجحب 
العمل لكل ساعد (واجبات) »» ويعلق على ذلك قائلاً: روا يناه الأولى 
(القوت لكل فم) تفرض منذ اللحظة الأولى شروطا على الثانية لتطبيقهاء 
إذ نحن لن نستطيع تشغيل السواعد كلها إذا لم نأخذ على عاتقنا إطعام 
الأفواه جميعا»"©. 
ويرى أن هذا الطريق هو طريق استعادة المجتمع الإاسلامي لفاعليته. 
وهو «أن يضع دفعة واحدة في أساس تخطرظة مسامة مزدوجة: 
أ- كل الأفواه يحب أن تحد قوهًا. 
ب- يجميع الأيدي يجب أن تعمل. 
عندئذ سوف لا تكون أفكاره مثقله بعدم الفعالية؛ لأن الأيدي سادرة 
في تحريك عجلة ديناميتها الاجتماعية. 


.١76ص بين الرشاد والتيه»‎ )١( 
.١1 )0غ( نفسه» ص85‎ 


- م6 /- 


والمدافعون عنه سيأخذون باعتبارهم: «أنه ليس المطلوب الدفاع عن 
أصالة الإسلام» بل محرد إعادة فعاليته إليه بتحريكهم قواه الإنتاجية»0". 

ومن أجل أن يكون المسلم مهتما بأداء واجباته كاهتمامه بأحذ حقوقه 
ينبغي أن يتم المزاوجة في بناء شخصيته بين الفكر والروح» وهذا موضوع 
المعادلة اللخامسة. 
خامسا: معادلة (جنود النهوض) بين الفكر والروح: 

إن القاعدة الصلبة ال ستتولى تحمل أعباء النهوض الحضاري بأمتهاء 
لابد أن تجمع ف بنائها بين الفكر والروح» ولهذا كانت أول سور القرآن 
(اقرأ) وثانيها سورة (المزمل) الي قال مطلعها: 5ف ييا الْمزَمَلُ (ي) م ابل 
إلا يكام (المزمل:١-5).‏ 

وعندما تتمازج الأفكار (العقلية) مع الأحاسيس (الروحية) والمشاعر 
(القلبية) .مقادير مناسبة فإنها تُكون ما يسميه مالك ب«التوتر الداخلي) 
- أي الإجانى - مهما كان ما يؤمن به امجتمع . 

ولذلك فإنه يعيد صلابة المختمع الإسلامي في مواجهة حروب الردة؛ 
وفاعليته في إقامة دولته إلى هذا التوترء فهو: «الذي يحدد خصائص محتمع ف 
منطلق حضارته» وييزه عن مجتمع آخحر في مرحلة ما قبل التحضرء أو ما بعد 
التحضر. .»("2. 


.١١8ص مشكلة الأفكارء‎ )١( 
انظر: مشكلة الأفكار» ص©4.‎ )١( 


59 /ا- 


ولا يتواق عن إطلاق مصطلح التوتر الداخلي على الإبمان الحي» لأنه 
يريد الإشارة إلى حساسية صاحبه ودفعه نحو مربعات الفاعلية» مثلما فهل 
عندما تحدث عن قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يك في 
غزوة تبوك الى اشتهرت بغزوة العسرة(". 

«وفي هذا الحو المتوتر كانت الأفكار المطبوعة تضع بصماقا المقدسة ف 
جنيع الأفكار الموضوعة؛ وفي جميع المواقف» وفي جميع الأمكنة..»7"). 

وكمثال حديث لعملية البعث الفكري والروحي» ضرب لمكثل 
بالحركة الى قادمًا في الجزائر جمعية العلماء المسلمين سنة 1977م نحت 
قيادة عبد الحميد بن باديس» حيث كانت ما سماها يبمعجزة البعث تتدفق من 
كلمات (بن باديس)» فكانت تلك ساعة اليقظة» حيث بدأ الشعب 
الجزائري المخدر يتحرك7" . 

وقد أوجدت هذه الحركة الإسلامية حراكاً داخخل الجتمع الجزائري» 
حيث بفضل دعوقا امتلكت كافة التيارات «إرادة الحركة والتجديد والفرار 
من الزوايا الخرافية إلى المكاتب العلمية؛ ومن الخمارات الحقيرة إلى مواطن 
أكثر طهارة وفائدة. 


)١(‏ انظر: الكتاب نفسه» ص"/. 
)١(‏ نفسه» ص7/. 


(؟) شروط النهضة؛ ص6 7. 


- /ا /ا - 


ولقد كانت حركة الإصلاح الي قام بها العلماء الجزائريون أقرب هذه 
الحركات إلى النفوس وأدخلها إلى القلوب» إذ كان أساس منهاجهم الأكمل 
(الرعد: 0211© 

وفك وككنت نيه لاا تنتعوالا وانيها لف الغطبي الدراتجري 
لأنما اقتربت أكثر من فطرة الشعب ومن ثقافته وواقعه. وكذامن 
سئن الله في التغييرء بدبجها المتساوق بين الفكر والروح» وبين 
الثقافة والألاق. 

وتحت راية هذه الجمعية: «كانت الأمة تقدم تضحياتًا لبناء الدارس 
والمساجد من أجل البعث الفكري والبعث الروحيء الّذين هما عماد كل 
حضارة في سيرها الحشيث»2)7, 

وبسبب عدم حدوث هذا التوازن في عالم المسلمين المعاصر لاحظ 
ابن نبي «أن هناك انفصالاً بين العنصر الروحي والعنصر الاجتماعي» 
هناك افتراق بين المبداً والحياة. واللسلم يعيش اليوم هذا الانفصال 
الذي يمزق شخصه شطرين: شطر ينظم سلوكه في المسجدء وشطر ينظمه 
2 الشارع76"©. 


)١(‏ شروط النهضةء ص77. 
)0( نفسه» ص١‏ ؟ (بتصرف بسيط). 
(؟) ميلاد مجتمع» ص18. 


- #/ا - 


وقد شبه هذا الانفصام ب(الدش الاسكتلندي)) لأنهم يصبون منه ماء 
ساخناً ثم يتبعونه بماء بارد”'2, ولذلك عالج هذا الانفصام بتحليل دقيقء 
وتوصل إلى ضرورة الموازنة بين العنصرين الفكري والروحي”". 

ولأن الأخلاق ثمرة طبيعية للجانب الروحيء فإنه ما قتئ يدعو إلى 
الجمع بين الثقافة والأخلاق» فقد حذر من خحطورة العلم بدون أخعلاق» 
وخحصص فصلا عن (السياسة والأخلاق) بدأه بمقولة كاتب غربي عاش في 
القرن السادس عشر ويدعى «رابليز» وهي: «العلم بغير ضمير ليس 
إلا حراب الروح»”" وأكد فيه أن العلم «إذا تحرد من الأخلاق فإنه 
بكر حتماً إلى وضع اقتصادي مناقض للأحلاق» سواء كان ذلك في الإطار 
الوطيئ أو الإطار الدولي»0©. 

وحتم هذا الفصل عا سماه أقصى تلخيص وهو: «إذا كان (العلم 
دون ضمير ما هو إلا خراب الروح) فالسياسة من دون أخلاق ما هي 


إلا خراب الأمة»” '. 


)١(‏ نفسهء ص38. 

(1) انظر: نفس المصدرء ص58-١1١٠١.‏ 
(9) بين الرشاد والتيه» ص"لا. 

(؟) نفس الكتاب» صه/. 

(©) نفسهء ص١8.‏ 


- 1/5 - 


وللعلاقة الوثيقة بين الثقافة والأخصلاق» فقد ذكر بأن تطور الثقافة 
في بلد ما يعن أن البذور الأخلاقية والجمالية فيه صارت أقرب إلى 
الكمال7. 

ولأهمية الأخلاق والجمال في الحضارات» فد أقام المعادلة الآتية: 

- مبدأ أحلاقي + ذوق وجمال - اتماه حضارة. 

وعلّق على هذه المعادلة بالقول: «وتعد إذن هذه المعادلة 
نقنانا غابا وزال علل :اقاى اللطنا روي كنااية لبها ممعيه غناء الروا مي 
(الدال أسدصتدصتيء5زل16) في المعادلات الحبرية من الدرجة الثانية»7". 

ولاهتمامه بدور الأخلاق مهما كان نوع الثقافة» فقد عرّج على 
النموذج الشيوعي الذي طبقه في جمهورية كوبا زعيمها فيدل كاستروء 
حيث وضع حوافز أخلاقية» بحانب الحوافز المادية ما أدى إلى إثراء الإنتاج؛ 
وإلى النجاح في تحاوز المؤامرات7". 

وفي ذات السياق ظل يحث على استثمار الفكر في تنظيم الطاقة الحيوية 
للفرد» من خلال إعمال العقل بكل ملكاته» ومن ذلك تدبر القرآن الذي 
كان سلاح المجتمع الإسلامي الأول» حيث قال: «وقد تم هذا العمل 
في المجتمع الإسلامي الأول بفضل رعاية الفكرة القرآنية» لا على أنها درس 


.٠١7ص شروط النهضة؛»‎ )١( 
١ ٠١ نكفسه» صلم‎ 69 
.١ انظر: بين الرشاد وألتيه. ص7‎ (0 
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وتعلم على يد فقهاء في الشريعة؛ ولكن على أنها (حقيقة) عاملة مؤثرة» 
تجمع في نظامها مباشرة كل ما يقوم به الفرد من أعمال وإشارات» 
على ما جاء في حديث ابن عمر وحديث جندب» رضي الله عنهما: «لقد 
عشنا دهرا طويلاً وأحدنا يُؤتى الإبمان قبل القرآن» فتتنزل السورة على 
محمد قي فيتعلم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف 
00000 

وكان وهو يُنظر لميلاد امجتمع الإاسلامي من جديد في هذا العصرء 
قد قم كتابه بالتأكيد على أن الطريق هو الطريق الأول وهو تدبر 
القرآن كأنه أنزل اليومء حيث قال: «فنحن بحاجة إلى إعادة تنظيم 
طاقة المسلم الحيوية وتوجيههاء وأول ما يصادفنا في هذا السبيل هو أنه 
يحب تنظيم تعليم (القرآن)» بحيث (يوحي) من جديد إلى الضمير المسلم 
الحقيقة القرانية كما لو كانت جديدة؛ نازلة من فورهامن السماء 
على هذا الضمير»”'. 

وقريب من هذا السياق حثه على ضرورة الدمع بين المثالية والواقعية في 
كافة شؤوننا ومنها الشؤون السياسية» حيث قال: «إن كل سياسة تتطلب 
شيئا من المثالية توحي بمسوغاتهاء وشيئا من الواقعية تحدد وجوه تطبيقها 
والطرق الفنية للانحاز». 


.١٠١١ص ميلاد مجتمع»‎ )١( 
5 ١ نفسه» صل/ا‎ )١( 


- أ - 


«ويجب أن نلاحظ أن (الثالية) الي نتحدث عنها ليست صنفاً مسن 
(السوريالية) وتجريداً يسبح فوق الواقع» فوق الشروط الحقيقية» فوق 
المعطيات الطبيعية لوضع معينء إنما لا تتناق مع (الواقعية)» بل تقتضيها على 
مستوى كبير»(, 

وعليه؛ فقد دعا إلى حل مشكلة الوحدة العربية في ضوء الجمع بين 
المثالية والواقعية؛ وفعل مثل ذلك مع مشكلة النفط0©) وبعد انتهائه مسن 
معالحة هذه المشكلة أكد على ذات القاعدة بقوله: «ولابد أن نتكرر بأن 
احتياز هذه المرحلة يتطلب من (المثالية) بقدر ما يتطلب من (لواقعية) 
للأسباب الي ذكرناها. 

فإذا قدرنا الأشياء .مقياس (المثالية) عرفنا ما يتطلبه منا تحقيق ذلك من 
تقشف وتضحية. 

وإذا قدرناها .مقياس من (الواقعية) عرفنا الشروط الفنية الي تمعل 
تحقيقها ممكناي, 

ومن المؤكد أن المزج بين الفكر والروحء وكذا بين الثقافة والأحلاق 
هو حاجة فردية وجماعية» وهذا ما ينقلنا إلى المعادلة الآتية من معادلات 
النهوض الحضاري عند مالك بن ني. 


.١57ص بين الرشاد والتيهء‎ )١( 
.١57ص المصدر السابق؛‎ )1( 
. ١565-١54ص (؟) راجع: نفس المصدرء‎ 
.١58ص بين الرشاد والتيه»‎ )4( 
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سادسا: معادلة (طائرة النهوض) بين جناحي الفرد والمجتمع: 

وحدت علد من النظريات الاجتماعية والسياسية في الغرب 
الى خلقت نوعاً من التنازع بين الفرد والمجتمع واجتهد أصحابا محاولة 
التوفيق - أو التلفيق أحيانا - وانتقلت هذه المعضلة إلى بعض المحسوبين على 
الفكر الإسلامي» حيث تشع بعضهم لمذا الطرف وآخرون للطرف الآخر. 

غير أن الذين تعمقوا في قراءة مصادر الإسلام ووعوا التجربة الذهنية 
للمسلمين أيام الخلافة الراشدة وحدوا أن الإسلام حل هذه المعضلة على 
أفضل وجههء إذ أن الانسجام بين الطرفين كان أحد أهم عوامل فاعلية 
الإسلام الذي صنع (خخير أمة أخرجت للناس). 

ومن يقرأ إنتاج مالك بن نبي يحده في طليعة العلماء والمفكرين 
الإسلاميين المعاصرين الذين درسوا هذه القضية» وحولوهها من أداة 
ل«التاآكل) في الواقع إلى أداة ل(التكامل)» بحيث يبدو للناظر كأن ففضة 
الأمة طائرة تطير بجناحي الفرد وامجتمع. 

وإذا كان الفرد رو فإن اجتمع كما يعرّفهُ بن نبي «ليس محرد يجموعة 
من الأفراد» بل هو تنظيم معين ذو طابع إنساني يتم طبقاً لنظام معين»("©. 

ويشترط في مسمى الجتمع إذا أن يشترك أفراده في اتجحاه واحدء من 
أحل القيام بوظيفة معينة ذات غاية واحدة» ومن ثم يتولى هذا امجتمع تركيب 


.١50ص ميلاد مجتمع»‎ )١( 


- ' #ى- 


عوالم الأشخاص والأفكار والأشياء» بحيث يحقق هذا التركيب في اتجاهه وفي 
مداه «تغيير» وجوه الحياة» أو معن أصح تطور هذا المجتمع”"". 

ويبدأ تكوين هذا ابنجتمع من الفرد نفسه بتحويله من فرد 
إلى شخصء «وذلك بتغيير صفاته البدائية الي تربطه بالنوع إلى نزعات 
اجتماعية تربطه باجتمع»”". 

وقد حلل بن ني الأسباب المسؤولة عن ظاهرة الفردية - عند المسلمين 
عموماً والعرب خصوصا - في ثنايا عدد من كتبه» وأبررٌ العوامل الي تصنع 
امجتمع» وذلك بصياغة الأفراد صياغة اجتماعية؛ بحيث يصبحوا (أشخاصاً) 
مؤتلفين مع غيرهمء لا أفراداً مرتبطين بذواتهم أو بالقطيع فقط كالقبيلة مثلاً! 

ومن أهم هذه العوامل والوسائل: 

-١‏ المدرسة: الى تقوم بتربية الفرد؛ عبر تخليته من أسباب الفردية 
والأنانية ودفعه للتحلي بقيم الائتلاف مع امجتمع الذي ينتمي إليه أو يعيش 
بين ظهرانيه”©. 

؟- التربية الاجتماعية: وهي وسيلة فعالة - في الأساس - لتعليم الفرد 


كيف يعيش مع أقرانه» وكيف يشترك مع بعضهم في تكوين بجموعات تغير 


.7 نفس الكتاب» ص؛‎ )١( 
.١ لي نفسه» ص86‎ 
انظر: المصدر نفسه» ص؟5.‎ )5( 


- م ب - 


شرائط الوجود نحو الأحسن دائماء وكيف يكون معهم شبكة العلاقات الي 
تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ0©. 

- علم النفس: وهو - بمساعدة الدين - يتولى التدحل في تكوين الطاقة 
النفسية الأساسية لدى الفرد» وف تنظيم الطاقة الحيوية الواقعة في تصرف (أنا) 
الفرد» ثم ف توجيه هذه الطاقة تبعا لمقتضيات النشاط الخاص يمذه (الأنا داعل 
امجتمع) 5 للنشاط الشترك الذي يؤديه امجتمع في التاريخ7". 

5 - الدين: وقبل هذه العوامل وبعدها فإن الدين عامل حاسم 
ف تكوين الشخصية الاجتماعية الي تصبح لبنة في جدار المجتمع أو خلية في 
جسمه الحتى. 

وي تاريخ أمة المسلمين - والعرب بالذات - لعب الدين دورا حوري 
في صناعة المجتمع المسلم الذي صار مضرب المثل في المتانة والائتلاف بعد أن 
كان العرب مضرب المثل ف التمزق والاحتلاف. 

وإها لشهادة من مفكر خمبير» تبحر ف العلوم» وعاش في الغرب, 
حيث قال: «إن روح الإإسلام هي الي حلقفت من عناصر متفرقة كالأنصار 
والمهاجرين أول مجتمع إسلامي» حب كان الرجل في المجتمع الحديد يعسرض 


. ءٍِ 8 
بذل”ك أسرة»)( ؟: 


)0( نفسه: ص7 3. 
(؟) بتصرف من الكتاب نفسه» ص586. 
)١(‏ شروط النهضة؛» ص65. 
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ويفسر دور الدين في هذه المهمة الضخمة من ناحية علم النفس» بحيث 
يقدم تفسيراً علميا متماسكا بكل ما تحمله الكلمة من معيئن(؟. 

ولما كانت امجتمعات الإسلامية مكونة من بشرء فإن ظروفاً وعوامل 
عدة قد ُظهر التنافس بين الفرد والمجتمع» وتظهر من ثم الضعف البشري» 
ولكن الإسلام بواقعيته الملازمة لمثاليته قد عرف كيف يعطي للفرد مساحة 
للتنفيس دون أن يُخل بمصالح امجتمع» مع امتلاكه كافة التوجيهات 
الضرورية لتحويل الفرد إلى كائن اجتماعي» ما يحفظ التوازن» بحيث تبقى 
فاعلية الفرد دون أن يفقد المجتمع تماسكه ولحمته» ويجانب ذلك أوجد 
الإسلام حلولاً للمشاكل الي قد تقع في سياق التناقض بين الفرد وامجتمع 
كما يفعل علم النفس الفردي والاجتماعي'" 

ومن ضمن المقترحات الي اقترحها ابن ني ا ا 
التوازن بين الفرد والمجتمع» فكرة توجيه العملء بحيث لو طَبقت كما اقترح 
فإهها تصبح عاملاً عملياً جديدا في تحقيق التوازن المنشود””. 

ولأهمية التوازن بين الفرد وامجتمع في عملية النهوض الحضاري» وهو 
التوازن الإيجابي لا السلبي بالطبع» أي الذي يقي فاعلية كل طرفء فقد بن 


)١(‏ انظر: ميلاد مجتمع» ص17-55. 
0( انظر: شروط النهضة» ص١68.‏ 
(') راجع: المصدر نفسه» ص4١١-5١١.‏ 
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الآثار الأخرى لهذا التوازن» مثل حديثه عن الفكرة الى تعمل في بناء امجتمع 
بقدر اندماج الفرد في ابحتمع(". 

وحذر في المقابل من خنطورة الفردية على امجتمع؛ وحلل الظفروف 
الى تلق الفردية أو قيئ المناخ المناسب لظهورها وائتعاشها 
وتضخمهاء ومن ذلك فساد العلاقات الاجتماعية فإنه يعيد الفردية إلى أي 
بجتمع مهما كان(". 

وأوضح أن المجحتمع الذي يدور فيه عالم الأفكار حول محور الأشياءء 
فإنه يكون مهيئا لبروز الفردية(". 

وقد استجاب الإسلام الحاجات الفرد وحاجات الجتمع» عبر اندماج 
الفرد في المجتمع وتحوله إلى شخصية: «فإن اطراد اندماج الفرد يتدرج 
مستجيباً لطبيعته من ناحية» ومن ناحية أخرى مستجيباً لنسق من أصول 
وقواعد في الحياة يمكن تعريفه وهو في مرحلة متقدمة ,عثابة عقد اجتماعي»0. 

وف إطار العلاقة بين الفرد والمجتمع قام بدراسة مشكلة المرأة» فكل 
طرف منهما - الرجل وامرأة - هو شطر في هذا امجتمع» وعند التعارض 
بين مصلحة الفرد وامجتمع يقدم امجتمع” '. 


)١(‏ انظر: مشكلة الأفكار» ص78. 
(؟) انظر: ميلاد مجتمع» ص١‏ 5. 
(") انظر: مشكلة الأفكارء ص4 ". 
(؛) مشكلة الأفكارء ص44. 

(©) أنظر: شروط النهضة» ص4 ؟7١.‏ 
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ومع ذلك فققد اعترف .مشكلة المرأة» إلى حد أنه قال: «فإن مشكلة 
المرأة مشكلة إنسانية يتوقف على حلها تقدم المدنية»”2 بل وذهب إلى أن 
«تطور اجتمع واتكل قاد قطوو المرأة» والعكس صحيح...»06". 

وذكر بأن من فضل الإسلام على المرأة أنه أنقذها من الوأد» حيث 
كان يتم دفنها في التراب وهي حية» ولكن المسلمين اليوم عندما أساؤوا فهم 
دينهم دفنوها في الجهل بدلاً عن التراب0©. 

ومهما كانت مشاكل امرأة ال درس بعضها بعمقء بعيداً عسن 
التسطيح والتقليد» فقد حث على ضرورة دراسة مشكلتها ضمن 
واقع المجتمع المسلم الآن» وليس انطلاقا من التراث الإسلامي أو من واقع 
الحياة الغربية. 

وكعادته العملية والواقعية فقد تمئى على النساء عقد مؤتمر عام «يحددن 
فيه مهمة المرأة بالنسبة لصالح امجتمع؛ حى لا تكون ضحية جهلهاء وجحهل 
الرجل بطبيعة دورهاء فإن ذلك أجدى علينا من كلمات جوفاء ليس لما ف 
منطق العلم مدلول»20. 


)١(‏ في مهب المعركة» ص57. 


(") نفسه؛ ص55. 


639 شروط النهضة» ص77 .١‏ 
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وهكذاء أبرز ابن ني عبقرية الفكر الإسلامي وتوازنه المدهش في 
صناعة طائرة النهوض بجناحي الفرد وامجتمع؛ من خلال تحويل الفرد إلى 
شخص بحيث يصير وحدة مؤتلفة في البناء الاجتماعي . 

ولكن: ما الضامن ألا تظهر في هذا الشخص أعراض الشخصانية وتورم 
الذات؟.. هذا ما تناقشه المعادلة الآنية» وهي درجة أخرى من درجات 
سلم النهوض الحضاريء تحدد العلاقة المتوازنة بين الأفكار والأشخاص. 
سابعاً: معادلة (حركة النهوض) بين الأفكار والأشخاص: 

من المعلوم أن صناعة الحضارة عند مالك بن نبي تتم من خلال 
الانسجام الكامل بين ثلائة عناصرء هي: الأفكار والأشخاص والأشياء. 

وإذا كان الأشخاص غاية بالنسبة للأشياء» فإهُهم يصبحون وسيلة 
بالنسبة للأفكار» وعندما يتحولون إلى غاية تحدث مشاكل كبرى وتتوقف 
طائرة الحضارة عن الإقلاع. 

ولهذا فقد اهتم ابن نبي بدراسة العلاقة بين الأفكار والأشخاص 
اهتماما بالغاء وعمل يمهارة فائقة نتيجة هضمه لمقاصد الإسلام ووعيه بثقافة 
العصر على إبراز الانسجام الذي يجب أن يكون بين الطرفين» وعلى التحذير 
من تبادل المقاعد بين الأفكار والأشخاص» وذلك عندما يتم تحسيد الأفكار 
وشخصنة الرؤى. 

وأول ما يلفت النظر إليه هو أن عالم الأفكار ينبغي أن يظل في المقدمة) 
مؤكدا أن تقدم عالم الأفكار يؤدي إلى التوحد والتآلف في عالم الأشخاص؛ 


- 4لمى - 


كما حدث في التآخي بين المهاجرين والأنصار في دولة المدينة المنورة اليّ 
أقامها الرسول 5خ0". 

وعندما تتراجع الأفكار يتضخم الأشخاص والأشياء: «هكذا يتواصل 
الاطراد في المختمع كما في الفرد حى نقطة الارتداد والانكفاء, هنا تحمد 
الفكرة» وتتجه المسيرة نحو الوراءء إذ ينقلب امجتمع الإسلامي على أعقابه 
ليعود على إثر مراحل عولله الثلاثة. 

هنا لا يعود عالم أشخاص على هيئة النموذج الأصلي الأول؛ بل يصبح 
عالم المتصوفين, ثم عالم المخادعين والدجالين من كل نوع؛ ولاسيما مسن 
نوع (الزعيم)»”". 

ويبرز جوهر تفوق المشروع الصهيون ف المنطقة العربية وهو انسجام 
الأفكار والأشخاص والأشياء في هذا المشروع؛ وتناقضها في المقابل في 
المشاريع والدول العربية”".. 

وبسبب تراجع الأفكار في البلاد الإسلامية وعدم عناية المثقفين أنفسهم 
بالفكر» فإن هذه البلاد أكثر من أي بلاد أخرى» تعانى ف هذا الزمن 
وثنيات الأشخاص والأشياء”). 


.4 ١ص مشكلة الأفكار»‎ )١( 

.4 ١ص نفسه؛‎ )١( 

(؟) انظر: بين الرشاد والتيه» ص”7"؟. 
(:) انظر: شروط النهضةء» ص”5١.‏ 


ده 4 - 


ولا تتقدم الفردية والشخصاية فقط بسبب تأحر الأفكار» بل أشار 
إلى عوامل أخرى اجتماعية» مثل إصابة شبكة العلاقات الاجتماعية, 
فإن إصابتها في أي بجتمع ستؤدي بهذا امجتمع قطعاً إلى مواجهة سيئات 


1١) 0‏ 
الروح الانفرادية7''. 


3 عواقب تقدم الشخصانية وتأخر الأفكار: 

لقد أبدع في توضيح الخسائر والمضار والمشاكل الي ستنتج 
عن تراجع الأفكار وتقدم الشخصانية في أي بجتمع؛ ويمكن تلخيص أهمها 
على النحو الآتي: 

-١‏ رفض المثل الأعلى أو استبداله بمثل آخر: 

فعندما يتجسد المثل الأعلى في شخص ماء فإن سائر أخطاء الشخص 
ينعكس ضررها على الجتمع الذي جسد في شخصه مثله الأعلى» «وسائر 
انحرافات ذلك الشخص تترصد كذلك في حسائرء؛ وتكون هذه الخنسارة 
إما في رفضه للمثال الأعلى الذي سقطء وإما في ردة حقيقية يعتقد عبرها 


بإمكانية التعويض باعتناق مثل أعلى حمر »0 . 


)١(‏ بين الرشاد والتيه» ص/ا2. 
)١(‏ مشكلة الأفكار» ص١6.‏ 
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؟- بروز آفة الاستبداد السياسي والفكري: 

«إن عبادة (الرحل السماوي) ععبادة (الشيء الوحيد) منتشرة في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي المعاصر وتكون أحياناً سبب ما نشهده من حالات 
إفلاس سياسي مذهل»2؟. والاستبداد أشبه ,عرض فقدان المناعة» حيث إن 
جسم المجتمع قابل لكل العلل والآفات» ولكل الغزاة والمعتدين. 

9- وضع الأشخاص في مواجهة الأفكار: 

يقول ابن نبي عن هذه المعضلة الناتحة عن تحسيد الأفكار وتضخم 
الأشخاص: «(فالرجل السماوي) أو (الرجل النجس): هما اللذان يستغلان 
بصفة دائمة» ويزجّان حى دون علمهما من أجل إجهاض بعض الأفكار. 

إن تناقض الفكرة والوئن قد ضمن بصفة عامة للاستعمار نحاحه الباهر 
في اللاجهاض السياسي في بلادناء 250 غالبا مثقفينا أنفسهم»”". 

إن احتلال التوازن الثقاقي بين الأفكار والأشخاص بيئة خحصبة 
لاستنبات المغالاة وولادة الطغيان. 

ويتأصل هذا الخلل حينما لا يكون عالم الأشخاص هو الذي يستقطب 
النشاطات الثقافية بل بوجه حاص فإن شخصا معيئاً هو الذي يستقطب”") ومن 
ثم يصبح الشخحص المستقطب مقدساً عند الناس» وهذا ينقلنا إلى الآفة الرابعة. 


00 نفس الكتاب» ص 8١‏ . 
)١(‏ مشكلة الأفكار» ص87. 
09 ئنكفسه» ص6 3. 
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غ - تقديس الأشخاص: 

إن اختلال العلاقة بين الفكرة والشخصء يؤدي إلى بروز تطرف يثمر 
تحول الشخص إلى وثن. يقول بن نبي: «وبفضل تلك العلاقات المنجرفة نحو 
التطرف فإن الشعب الجزائري أقام قبب مرابطيه وأوليائه» وحافظ على 
عكوفه عليهم عبر قرون ما بعد الموحدين»2'7 وهذا هو ديدن المحتمعات 
الإسلامية» مع وجود فوارق نسبية بالتأكيدء حيث أصبح الأحياء 
يستنجدون بالموتى!! 

ه- الانكباب والمشي على الرؤوس: 

«لقد انقلب الجهاز الذي أحذ يسير وأرجله في الحواء ورأسه إلى أسفل» 
وهذا هو المظهر الجديد للمشكلة حينما أخلت الفكرة مكافها للوئن)»2'. 
فعناما يظهر الطاغية وبمارس الناس أمامه الصّغار؛ فإن هرم المجتمع 
ينقلب» ويصبح الوضيع رفيعاً» واللص شريفاء والخائن أميناء والأجمق 
حكيماء وهلم جرا!! 

؟- غياب الموضوعية والإنصاف وبروز التعصب: 

وبمنع غياب الموضوعية من الاستفادة من الآخرين في إيجابياهم» ويمكن 
العدو من العبث يمصائرنا . وقد ذكر ابن ني أن الاستعمار أجاد اللعب يمذه 


.353 نفسهء ص5‎ )١( 
.١ ٠١ نفسه» ص‎ )١1( 
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النقطة» حيث قال: «فمثلاً هو - أي الاستعمار - يعلم بأنه حينما يتقول 
الشيطان: اثنان زائد اثنين يساوي أربعة» فإن المسلمين سيقولون: ليس هذا 
صحيحاً لأن الشيطان قال ذلك. 

وعلى العكس من ذلك فإذا ما ارتفع صوت له سمة (الصدق) يقول: 
اثنان زائد اثنين يساوي ثلاثة» فإن المسلمين سيقولون هذا حق لأن هذا 
الرجل الصادق قد قال ذلك»7"©. 

وذكر ابن ني أن مظاهرات حرجت في مصر سنة 919١م‏ تصرخ في 
شوارع القاهرة: (نظام الحماية مع زغلول خيرٌ من الاستقلال مع عدلي 
باشا) وعلّق قائلاً: «وهذه البدع ستستمر ما دام عالنا الثقافي محكوما 
بالأشياء والأشخخماص»”". وني مثل هذه الأجواء المحرومة من (هواء 
الموضوعية) تشيع (الأهواء)» وتتسيّد العصبيات المذهبية والطائفية والعرقية 
والقبلية والحزبية! 

/ا- الثورات المضادة: 

الاستعمار يعرف علل المسلمين ومجتمعات العالم الثالث عامةء 
ومن ثم فإنه يستغل النغرات ونقاط الضعف» ومنها الشخحصانية 
حيث يستغل -مثلاً- بعض الزعامات والقيادات لتشكيل ثورات مضادة 


.١177ص مشكلة الأفكار»‎ )١( 


.١178ص نفسه»‎ )١( 
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ولخدمته - أي الاستعمار- بدون وعي منها'». وضرب مغلا لذلك 
من الفورة الحزائرية» وقد حدث في كل الثورات وسائر البلدان أشياء 
من هذا القبيل. 

4- غياب النقد الذانيَ وتراكم الأخطاء والعلل المسببة للسقوط: 

عندما يُقدس الأشخاص»ء فإن الشعوب تكون قد قبلت لمهانة 
ومارست الاستخذاء» ومن ثم يصل القادة إلى حد الاستبداد والطغيان» وف 
مثل هذه البيئة تكثر الأخمطاء وتتكائر الجراثيم والميكروبات» ولذلك فإن 
الاستعمار يشجع مثل هذه الحالات بطريقة غير مباشرة» حيث يقضي على 
حصمه من الداخل» وهو فقط يراقب ويوجه ويستثئمر! 

يقول مالك بن ني: «ومن هنا ندرك ما سيبذل الاستعمار من جهسد 
لعزل الأفكار عن الخال السياسي حي أن عمليات الرقابة والتصحيح والنقد 
الذاي» الى من شأفا أن تكشف نواياه وتعطل مشروعاته تصبح غير مكلة 
في البلاد المستعمرة. 

إن الاستعمار شيطان: ولكنه لو جهر بإعجابه مركب الأفراد) 
وشكره على الخدمات الي يقدمها له. عن شعور أو عن غير شعور؛ لكان 
دون شك شيطاناً بليداً. .»0 


.١785-١١7 انظر: مشكلة الأفكار» ص4‎ )١( 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» ص78.‎ 2) 
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ولخنطورة غياب النقد ف بلادنا العربية» وما يترك هذا الغياب من آثار 
سيئة وتداعيات سلبية» فقد أكثر ابن نبي من الحديث عنه بألم شديد؛ رابطا 
إياه بداء الشخخصانية وغياب أو ضعف الأفكار” . 

ولخطورة الشخصانية - أو التجسيد كما يسميها - فد اهتم القرآن 
هذا الموضوع؛ ورّرَّعه في الوعي الإسلامي بقوله تعالى: 8و وَمَا محمد إلا 

رَسُولٌ كَدَ حَلَتَ ين قَبْلِو ليل مين مَاتَ أو ميل انندم عل مقف 4 
آل عمران:؛ 4 .)١‏ 

وعلق على هذه الاية فقال: «هذا التحذير ليس فواحدها لتفادي خطأ 
أو انحراف مستحيل من الرسول ِلك ولكنه من أجل الإشارة إلى خطر 
تحسيد الأفكار بحد ذاته»2"07. وقد تحدث عن مبررات القوريين العرب 
لتكميم الأفواه ومنع النقد» ونقدها بقوة» حت أنه قال ذات مرة: «فالثورة 
حين تخشى أخطاءها ليست بثورة» وإذا هي اكتشفت خطأ من أحطائها ثم 
التفتت عنه فالأمر أدهى وأمر»”". ويبدو أن هذا المفكر الكبير من أكثر 
المفكرين العرب اهتماما بالنقد في دائري الفكر والفعل. 

والنقد الذاتي إذا وحد سيقود إلى التدقيق» ومن الأمور ال تحهاج إلى 
تدقيق العناية بالمضامين والأشكال» وهو محطتنا الأخيرة في هذا البحث. 


)١(‏ انظر مقلا: مشككلة الأفكار» ص8-87: 177-175؛ بين الرضاد والتيه: 
ص ١575-4؛‏ في مهب المعركة» ص كراللمو[., 

.8١؟ مشكلة الأفكار: ص‎ )١( 

.١ بين الرشاد والتيه»ء ص6‎ )١( 
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ثامنا: معادلة (جسم النهوض) بين المضامين والأشكال: 

من يقرأ كتب ابن ني سيجده شديد العناية بالمضامين والمعاني 
والمقاصد, لكنه لم يفرط أبدا بالأشكال والباني والوسائل» وهي الى سوف 
نبرز عنايته يما في هذه الفقرة» أما المضامين والمعاني فهي جوهر فكره كله 
ولا تحتاج إلى إيضاح أو تدليل وتمثيل. 

وسنضرب امثل باللبس الذي أولاه عناية غير متوقعة منه في مشروع 
النهضة»؛ حيث قال: «وليس اللباس من العوامل المادية الى تقر التوازن 
الأخلاقي في الختمع فحسبء بل إن له روحه الخاصة به. وإذا كانوا 
يقولون: (القميص لا يصنع القسيس) فإنٍ أرى على العكس من ذلكء؛ 
م 50 
ناسةةزوتحف وهر الكتافد اله عيننا اهن النضص لناها رايا 
فإنه يشعر بأن روحا رياضية تسري في جسده ولو كان ضعيف البنية, 
وعندما يلبس ثياب العجحوز فإن أثر ذلك يظهر في مشيته وفي نفسه. 
ولو كا افناا قويا: 

ولم يكن نزع الطربوش والاستعاضة عنه بالقبعة في تركيا الكمالية 
بالشيء البسيط» فقد كان أتاتورك يعلم أن الطربوش جزء من الفكر العتيق» 
فكر الباحثين عن التسلية وقتل الوقت» أولئك الذين سكموا الحياقه وباتوا 
يدخنون النرجيلة» ويتلهون بكركرتًا عن كر دقائق الزمن» تسلية لأنفسهم 
بحياة تنابلة السلطان». 
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«لقد كانت فكرة مصطفى كمال الي دبرها قنبلة:؛ ولكن تأثيرها 
لم يتم لأن صاحبها لم يفكر في الشروط الأخرى لنهضته»”". 

ويؤكد مرة أخرى أنه لا شك «في أن مصطفى كمال حينما فرض 
القبعة لباسا وطنيا للشعبء إنما أراد بذلك تغيير نفس لا تغيير ملبس» إذ أن 
الملبس يحكم تصرفات الإنسان إلى حد بعيد»7"©. 

وف فاية فصل خصصه لدراسة مشكلة الزي في كتابه (شروط 
النهضة) أكد بيقين جازم: «أنه لمن الغباوة أن ننكر اليوم مشكلة 
الزي المناسب لرجحال النهضة ونسائهاء ولكننا نكون أكثر غباوة 
إذا ما استسلمنا في ذلك إلى التقليد البحت» بلا التفات إلى مقتضيات 
أحوالنا من حيث دستور الحمال وضيقنا الاقتصادي والقيام ببعض الواجبات 
كالصلاة متلا»2 ., ٠‏ 

إذاء قو لا يتعبير اللبنن أمرا سكلا أو كطالا أ هامكياء ذل اوشرعة 
في صلب قضية النهوض الحضاري» حيث يؤر على نفسية الإنسان كمذا 
القدر أو ذاك. 

وقد اهم بصورة عامة باللجمال لا له من تأثير على جمال أفكار 


الإنسان وجمال مشاعره) وجمال سلو كياته وتصرفاته, وجعل من شروط 


.1١7؟ص شروط النهضة؛‎ )١( 
5 (؟)فين النسدوه هن‎ 
.١١؟ فيه نتفسه» ص‎ 
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النهضة ما ماه ب«(التوجيه الحمالي) ودرسه في فصل خاص ضمن كتابه 
(شروط النهضة)”". 

وف هذا السياق يقول: «فبالذوق الحميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد. 
يحد الإنسان في نفسه نزوعاً إلى الإحسان في العمل» وتوخيا للكرمم 
من العادات. 

ولا شك أن للجمال أهمية اجتماعية هامة» إذا ما عددناه المنبع الذي 
تنبع منه الأفكار» وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في امجتمع. 

والواقع أن أزهد الأعمال - في نظرنا - له صلة ‏ كيرى باللجمالء» 
فالشيء الوحيد قد يختلف تأثيره في المجتمع باختلاف صورته الي تنطق 
بالجمال» أو تنضح بالقبح» ونحن نرى أثر تلك الصورة ف تفكير الإنسان 
وفي عمله وفي السياسة الى يرسمها لنفسه؛ بل حى في الحقيبة الى يحمل فيها 
الإنسان ملابس سفره276. 

والذين لا يهتمون بالمظاهر والأشكال قد يتهمون ابن نبي بالمبالغفة 
عندما يجعل للجمال كل هذا التأثير في صناعة الحضارة» من مثل قوله: 
«والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق الجمال» بل إن الدمال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة؛ فينبغي أن نلاحظه في نفوسناء وأن 


.٠١١-97ص نفسهء‎ )١( 
شووط النهضة:.صوة.‎ ))( 
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نتمثل في شوارعنا وبيوتنا ومقاهينا مسحة اللحمال نفسهاء الي يرسمها مخرج 
رواية في منظر سينمائي أو مسرحي. 

يجب أن يثيرنا أقل نشاز في الأصوات والروائح والألوان» كما يثيرنا 
منظر مسر حي سيء الأداء. 

إن الحمال هو وجه الوطن في العالم» فلتحفظ وجهنا لكي نحفظ 
كرامتنا ونفرض احترامنا على جيراننا الذين ندين لهم بالاحترام نفسه»0". 

وتتضح أهمية الحمال البالغة في رؤية ابن ني وتأثيرها الشديد على 
عملية النهوض الحضاري ليس من تقريراته فحسب في هذا امحال» بل مسن 
لغته ال أصبحت - كما في النص الأخير - أقرب إلى الوعظ والحث 
والدفع» كأنه يخشى أن لا يصدقه قومه؛ كما تعوّدوا على اعتبار هذه 
الأعياء أمورا تآنريةولذلك انعنم أماوبا وعظا عزيا على اسستلدية 
الفكري المميز» والقائم على التقرير والوصف والتحليل. 

وتتأكد عناتّه ب«الأشكال) كمكملات ضرورية ل(لمضامين) 
من عنايته بالففنون الجميلة؛ حيث خصص للا فصلا في كتابه 
(شروط النهضة)”". 


.1١1-١١٠١ص نفسه؛‎ )١( 
,.178-١هص نفسه»‎ )١( 
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وف نهاية المبحث نشير إلى أن ابن ني في تنظيمه للعلاقة بين تلك 
الثنائيات؛ ظل دائب التأكيد على ضرورة المزج المتناغم بين هذه العناصرء 
محذراً من بحرد التكديسء فإن التكديس لا يؤدي إلى البناء الحضاري 
المطلوب. ويستدعي البناء حضور الفكر والخطط والموازنات الدقيقة بين 
الأشياء على شكل معادللات كيميائية. 

وضرب الثل بالماء الذي يتكون من تفاعل عنصري الميدروجين 
والأوركسحين'("' مقادير مضبوطة متوازنة» فإن الإنسان لو كلس 
ملايين الأطنان من هذين العنصرين ثم بقي ينتظر أن يتكون الماء فإنه لن 
يتكون وحله. 

وبنفس المنطق دعا إلى تحليل المنتتجات الحضارية والبحث عن مكوناقاء 
عندها سيخرج المرء بحقيقة عامة هي أشبه يمعادلة كيميائية: 

- حضارة - رجل + تراب + وقت(". 

ومن هنا فإن التخطيط الحضارة لا يستدعي التفكير في منتجاقا 
وتكديسهاء وإنما في أشياء ثلاثة: الإنسان والتراب والوقت» بحيث تحل مشاكلها 
حلاً علمياء من نخلال البناء المتكامل للإنسان» والعناية بالتراب وبالزمن(”". 


)١(‏ جاء في (كتاب تأملات» ص١7١)‏ ذكر الأيدروجين والأوكسجين. والعشخصر هو 
الهيدروجين كما أثبتناه في المتن» وقد تم تصحيح هذا الخطأ في مقام آخر (نفس 
الكتاب» ص١٠٠٠-١1١7).‏ 

.١17١ص تأملات»‎ )١( 

(") المصدر نفسه؛» .١7”7‏ 
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وهكذاء فإن المعادلة الرئيسة للإقلاع الحضاري تتكون عنده من 
التفاعل المخلاق بين هذه العناصر الثلاثة: الإنسان والتراب والوقت: «مجموع 
منتجات حضارية - مجموع إنسان + مجموع تراب + مجموع وقت»0©. 

وف ذات السياق يقول: «وبالتاللي يمكن أن أكتب النتيجة التحليلية في 
صورتا النهائية: 

- حضارة - إنسان + تراب + وقت©”". 

وبعقل المهندس وروح المفكر»ء كتب مالك بن نبي هذه المعادلات 
المتوازنة لتحقيق الإقلاع الحضاري لمذه الأمة الى طال انحطاطهاء وحسرت 
وخسر معها العالم الكثير بسبب هذا الانحطاط. 

وهكذا يتكامل المبئ مع المعين» وتتمازج الأفكار مع الأشياء» وتتحد 
المضامين مع الأشكالء وتتضافر الجواهر والمظاهر لتكوين رافعة أخرى 
من الروافع الممسؤولة عن صناعة النهضة عند مالك بن ني. فماذا عن 
فتح الله جولن؟ 

هذا ما سنعرفه في المبحث الآني. 


.158 تأملات» ص‎ )١( 
.7٠١ نفسهء» ص‎ )١( 


9ه إأ- 


المبحث الثالث 
موازنات العروج الحضاري عند فتح الله جولن 


- تمهيد: 

من يقرأ حياة المفكر والداعية التركي محمد فتح الله حولن» يدرك أن 
الله منحه عددا كارن لزاع والملكات النفسية والعقلية والاجتماعية. 
ونشّأه في بيئة خصبة جغرافيا واحتماعياء وتقلب في ظروف متباينة» وواجة 
تحديات وابتلاءات شئى» كل ذلك بجانب إرادة الرحل الصلبة» ومواهبه 
الثرية» وإخلاصه الجحم؛ وعلمه الغزير» وحركته الواسعة» ودعوته اللطيفة. 
يبدو أنما قد تضافرت في إيجاد فكر عادل متوازن وحركة متزنة معتدلةء 
بحيث ارتقى إلى قمة الحكمة الي تجعل المرء مسددا في أفكاره وأفعاله» يضع 
الشيء في مكانه وزمانه المناسبين» مقداره وهيئته المتكاملتين» وصدق المولى 
عرّ وجل إذ يقول: «إيوقٍ الْحِحْمَةٌ من يَمَآدُ وَمَن يُوْتَ الْحِكَمَةً مَتَدَ 
وق حَبَا كَذيراً # (البقرة:59١).‏ 

وباكتلاك جنولن طلية للزاونات» أوجد قاغدة مهمة العروب اللستضاري 
المنشود في هذه الأمة. 


" ١ه‏ أ- 


ومن خلال استقراء كاتب هذه السطور لكتابات جولن الفكرية 
ومناشطه الدعوية هو وتلاميذه في «تيار الخدمة»» بدا له أن هذا العملاق 
امتلك ميزانا دقيقاً وازن به بين الثنائيات الي يمكن أن تشكل (عوامل) 
للنهوض الحضاري ف حالة التوازن» وإذا احتل هذا الميزان يمكن أن تستحيل 
إلى (عوائق) أمام هذا النهوض. 

ومع كثرة الثنائيات الي وازن بينها جولن .ميزانه الدقيق الذي يشطر 
القكعرةة إل لعزن نط را فيو الشكن الاحاطة ادوهج لفت 
بأهمهاء وهي ثماني موازنات عادلة على النحو الآنَ: 
أولا: الموازنة في صياغة (رؤية العروج) بين 

الشريعتين القرآنية والفطرية: 

في المبتدأ نتعرف على مصطلحي: الشريعة القرآنية والشريعة الفطرية 
عند جولن» فالشريعة القرآنية هي القرآن نفسه؛ وقد عرفه بأنه: «بجموعة 
القوانين الإلهية» النازلة من الخبير المتعال والمشرقة على عالم بين الإانسان» 
وال تتناول الإنسان من جميع جوانبه» من قلبه وروحه وعقله وجسمه»”". 

وهذا التعريف الذي ينظر إلى القرآن كشريعة قانونية» يريد منه صاحبه 
لفت الأنظار - بقوة - إلى أن القرآن جاء لتطبيقه في الحياة كمنهج متكامل 
يجب على المسلم فهمه واتباعه. 


)0( فح اله جولن» الموازين» ص186١.‏ 


- هة .أ- 


وبالمناسبة فإن أحد مصطلحات التعامل مع القرآن وهو (التلاوة) يأنٍ 
في العربية معي الاتباع المباشرء وهذا ما جسده بالفعل رسول الله محمد و 
وصحابته الكرام» فصاروا بفضل ذلك الاتباع خير أمة أخرجت للناس7"). 

أما الشريعة الفطرية فيقصد يما جحولن آيات الأنفس والآفاق» وما يرتبط 
فتما هن قزانين اجتماعية و كونيو1 , 

ومن بجموع آيات القرآن الكريم تتكون لدى المسلم رؤية متكاملة 
حول طرق التعامل مع الكون والحياة» ومركز الإنسان في هذه المجرة» 
ما يؤدي إلى صنع رؤية للنهوض الحضاري. 

وتصبح هذه الرؤية كاملة وناضجة وفاعلة» بهذا التفاعل الخلاق بين 
الشريعتين القرآنية والفطرية» ما دام هذا التفاعل ملتزما بالشروط الآنية: 

١‏ - توحيد مصدر (الآيات) والقراءة الكلية لها: 

آيات القرآن كلام الله أما آيات الأنفس والآفاق فهي مخلوقاته؛ أي أن 
مصدرها واحدء فلا تعارض ولا تباين بينهماء فالقرآن يصنع نظرة الإاسلام 
العامة للانسان والكون والحياة» بل وما وراء الكون والمادة» وقراءة آيات 
الإنسان والأكوان تساعد على استمطار المزيد من سحب القرآن. 


)0 انظر كتابنا: تدبر القرآن ودوره في النهوض الحضاري بالمجتمعات الإسلامية؛ م١‏ 
(صنعاء: نفت للخدمات العامة 27584 ١اه/ا ٠ ١‏ 'م). 
)١(‏ انظر: أسئلة العصر المحيرة» ص١٠»‏ ونحن نقيم صرح الروح» ص؛ 7. 


-١١6م-‎ 


ولدور القرآن الكبير في استكشاف مجاهل الطبيعة» ومعرفة بجاههل 
الإنسان» قال جولن عن هذا القران: «الشمس بالنسبة لعالمه النوراني جرد 
حشرة مضيئة» والقمر جرد أرض قفراء وسوداء وقع بعض الضوء على 
وجهه. هو بلمعانه الظاهري» وعمقه الداحلي» وغيئ محتوياته مائدة آنية من 
وراء السماوات.. مأدبة لا يستغئ عنها أحد حي الملائكة الكرام الى حملتها 
وتسلمتها من يد ليد كباقة من الورود العطرة حبق وصوها إلينا..» 7©. 

وعن الطبيعة المودعة في فطرة الإنسان» والطبيعة اللتبحسدة في هذا 
الكون بكل ما فيه من كائنات» فإن حولن يرى أن هذه الطبيعة ليست 
«إلا نقشا من يد صاحب القدرة اللانمائية وقانونا وضعته يد القدرة الخالقة 
وكتابا ينطق بحكمته جل وعلا»7©. 

ومثلما أن آيات القرآن ناطقة باسم الله فإن آيات الإنسان والكون 
تشير إلى الله الخالق اللطيف الخبير. 

إن «الذين يتأملون قوانين الطبيعة وقوانين الحياة بعمق ويعرفون قيمتهاء 
يرون ف ألوان الزهور وق حركة الأغصان» وف هدير الرعود» وفي تغريد 
الطيور جمالا لا مكن وصفه؛ ويرون في كل صوت تقديساً وتسبيحا 
لصاحب القدرة اللاثمائية. ويرون في الضوء والحرارة والخاذبية والعلاقات 
الكيميائية وفي القوانين الى تحكم الأحياء وتسوقهم آثار تحليات إلطهية»". 


)١(‏ ترانيم روح وأشجان قلب» ص57. 
09 الموازين» ص ١١‏ ؟١,‏ 
2( نفسه» ص ؛ ؟. 


-٠.5- 


ولهذه العلاقة الوثيقة بين الشريعتين» فقد جعل جولن أول شرط من 
شروط امْبلْْ لهذا الدين العظيم هو تطبيقه الآيات الكونية الظاهرة في الآفاق 
والأنفس على الآيات القرآنية المتلوّة» ومن ثم صياغة مركب منهما. ومقدار 
نحاحه في هذا الميدان يوفق في تبليغه وإرشاده. وبخلافه لا شيء إلا الاسراف 
له ولمخاطبيه»”". 

ولكي يصل إلى هذا المركب الممزوج بدقة لابد له من إعمال طاقاته 
كافة في فهم واستيعاب آيات الشريعتين» وهذا هو الشرط الثاني. 
؟- إعمال كافة القدرات العقلية في قراءة (آايات الشريعتين): 

من يقرأ القرآن سيجد أن حجر الزاوية في فهمه هو (التدبر)» مثفل 
قوله تعالى: 8 أل يتَديرُونَ الْشرءَات أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالّهآ# (حمد:؛١),‏ 
أما حجر الزاوية في التعامل مع آيات الكون فهو (التفكر)» مثل قوله تعالى: 
#إركت ف خَلِقِ الشَموب وَالْأيضِ وَآغْيكق اليل وَالَارٍ لآب نَأل 
حَْقَ ألتَمَوتٍ وَالْأرضٍ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بطلا سْبْحََكَ كينا عَدَابَ أثَارٍ * 
(آل عمران:٠9١151-1).‏ 

ولم تخفرج آيات الأنفس عن هذا الاطار» حيث طالب القرآن 
الإنسان ب(التبصر) ياء مثل قوله تعالى: 8 وف أَمُيكن قلا يُهِرَنَ 0 
(الذاريات: ١‏ ؟). 


)١(‏ طرق الإرشاد في الفكر والحياة ص57. 
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ومن المعلوم أن التدبر والتفكر والتبصر عمليات عقلية» يستدعي القيام 
الوافي ما تفعيل كافة القدرات العقلية من: تحليل وتركيب واستقراء 
واستنباط وخيال واستظهار. 

هذه هي الرؤية القرآنية» كما بدت لي) وهذا هو الفكر الذي ينتمي 
إليه ويدعو له جولن. 

ولأن القرآن هو الأصلء فقد لفت الأنظار إلى علاقته الوثيقة بآيات 
الأنفس والآفاق» ولاسيما في هذا الزمن الذي انتصبت فيه الكشوف العلمية 
كأدلة حسية على أن هذا القرآن كلام الله مصداقاً لقوله تعالى: سَبربِهِمٌَ 
ينا فى الْآهَاقَ وذ أنشيِيح حقٌّ يتين لَه أنَدُ لي # (فصلت:8ه)؛ 
وأظهرت هذه الآيات مدى جحلة القرآن كأنه أنزل في هذا الزمن)» حيث 
لا يزال شبابه يتجددء وقد تحدث عن هذه الظاهرة مراراء مبينا أسبابما(). 

ولم يمل من التأكيد على أن هذا العلم يخدم القرآن بكشوفاته9 
وعلى أن آيات القرآن ستجمع صفحات هذا الكون المبعثرة:؛ وأن #مسه 
ستشرق من جديد في هذا الزمن» لتتبدد الغيوم السوداء» وسيحدث النهضة 
الى أحدثها أول مرة؛ لأنه ما زال بنفس الحدة والقدرة» فمن يقرأه بتدبر 


يعتقد أنه قد تنزل على الناس الآن7". 


60 انظر مثلاً: أسئلة العصر المحيرة» ص الا 6ثآى 
3( انظر: نفس المصدرء ص ١‏ ., 
(؟) انظر: ترانيم روح وأشجان قلب»؛ ص0١ .١7-‏ 
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وما فتئ يقول باعتزاز: «إن الزمن كلما شاخ وتقدم في العمر 
ونضج وتكامل» وقرب من أشراط الساعة:؛ ومن «آخر الزمان» كلما 
الذك ححقائق القرآنة #التموع التق كلا السماء بالشية المحققاسين 
والباحئين» وتبينت سلامته ومتانته وعمق تعاليمه» وأصبح أكثر إقناعا 
لقلوب الناس»”"2. 

ومع هذا السخاء القرآني إلا أن الأمر بحاجة إلى جهد المؤمن؛ فإن من 
يراجع القرآن والسنة «بصفوة الحسّ وأذن الاحتياج» لن يعود خالياء ولن 
يموت أبدا من يلجأ إليهماء ولكن بتعمق وإخلاص”". 

وظل يحث المسلمين على ضرورة التفكر الواعي بمآسي بعدهم عن 
القرآن الكريم» ويحذرهم من العقاب الأحروي كذلك7"؛ ورغم إشادته 
دوماً بإيجابيات مسلمي هذا العصرء ونقده اللطيف لهم, إلا أنه نقدهم بقوة 
في موضوع القرآن» ونعتهم بأفم: «أصبحوا لا يفقهون شيعا من كتاب الله. 
فهم في واد والقرآن في واد آحر. وغدا ارتباطهم بالقرآن شكليا تحضأ . 

ولهذا حث على تدبر القرآن؛ والتفاعل معه بالقلب والعقل» حيث بين 
أن «الشرط الأساس للاستفادة من القرآن من هذه الجهة هو انفتاح القلوب 


)١(‏ أسئلة العصر المحيرة» صه,. 
(1) انظر: ونحن نقيم صرح الروح؛ ص١‏ 4. 
(9؟) انظر: طرق الإرشادء» ص55. 
(4) انظر: طرق الإرشاد ء ص55. 


0008 


نحوه. ولأجل ذلك على القارئ أن يسدد نظره ويلقي سمعه نحو القرآن. وأن 
يتوجه إلى القرآن الكريم بكيانه كله؛ إذ من امحال الاستفادة من القرآن على 
الوجه المطلوب باتباع سبيل آخر», واستدل في هذا السياق بقوله تعالى: 
ذلك الكتب لا رد 2 نه مده لْنَقِينَ # (البقرة : ؟)» حيث 
أوضصح أنه ع ل ا 
المطلوب إلا المتقون. والمتقون هم أفضل الناس معرفة بالشريعة 
الللحظرية افكما الا يكن الود تقاء لا تمعد القزان انضاء نفيك إن 
قلبه قد ماتء والآية الكرعة تين ذلك: 8و يظرُونَ إِلََكَ نظ الْمَيْثيَ 
عَليّهِ مِنّ ألْمَوتِ وَل لَهْرْ 6* (محمد: ٠.‏ ”2. 

ولأن الإلفة - وهي الاعتياد - تجعل الإنسان يمر أمام آيات الكون 
والأنفس لاهيا غافلاء فقد حذر من خخطورة هذه الإلفة على الشريعة 
الفطرية؛ واعتبر من يقع فيها صاحب روح وأحاسيس ميتة» وصاحب بصيرة 
عمياء» مؤكدا أنه سيصير أسيراً لما اعتاد عليه» وسيلغي عقله» ومن ثم لسن 
فيه كبا من هذه الآنات» وطزا تدعا الاتبدان التستوو ميدن المتصره 
والتحنط؛ بتجديد نفسه وروحه بعيداً عن مصيبة الإلفة» وأورد ست نقاط 
يحتاجها من سقط في هاوية الإلفة0"). 


)١(‏ نفسه؛ ص55. 


(") انظر: أسئلة العصر المحيرة» ص4؛ه -/51. 
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وحن يحس المرء بالتوافق والانسجام بين الشريعة القرآنية والشريعة 
الفطرية» فلابد أن يكون أكثر حرية في الفكر والإرادة» ولهذا دعا المسلمين 
إلى أن يكونوا كذلك0"©. 

9- المراوجة الدائمة بين (فقه الواجب) و(فقه الواقع): 

في عشرات المواضع من كتبه وبأساليب متعددة» ولغة راقية» حك 
حولن على الجمع بين آيات الشريعتين القرآنية والفطرية؛ وما يثمره ذلك 
الجمع وصول القارئ إلى ناصية التمكن من فقه الواجب: (القرآن والسنة)) 
وفقه الواقع: (الناس والكون)» إذ يمذا الجمع يتجنب المرء الوقوع في مزالق 
خطيرة وكثيرة» ويتحصل على مكاسب جمة وعظيمة. 

وقد أكثر من ذكر مآسي العالم الإسلاميء رابطاً إياها بمخالفة 
الشريعة الفطرية) حيث أوضح أن هذه المخالفة عفار مط حمة ليجو 


000 
وبعضه اخروي : 


ومن العقاب الدنيوي: الخذلان» حيث يحدث التاكل الروحي والمعنوي 
في العالم الداحلى للمجتمع» ما يؤدي إلى انقطاع الأنعم الإلهية عنه» وأورد 


)١(‏ أنظر: فتح الله جولن» نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح» ص١‏ ؛» نقلاً عن 
د. جيل كارول» محاورات حضارية - حوارات نصية بين فتح الله جولن وفلاسفة 
الفكر الإنساني»: ترجمة: إلهام فتحي؛ لحمند سعيدء ط١‏ (القاهرة: دار النيل» 
5 (هم/١١١٠م)‏ ص58. 


)١(‏ ونحن نقيم صرح الروح» ص؛ ؟. 
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وعدمير م م 


قول الله عزوجل: ##إرك ) لَه لا بِغَيّر ما يقَومٍ حي يخروأ ا 
(الرعد: »)١١‏ وعلق عليه بالقول: «هذه الآية الكريعمة تذكرنا بقاعدة مهمة 
في الظهور والخذلان» أو العز والذل» وتحدد هذا الفراغ الحائل في مسلمي 
العصر الحاض »() 

وحذر من أن الجهل بالقوانين الاجتماعية؛ وعدم التعالحم بشكل علمي؛ 
سيؤدي إلى انقلاب كل شيء رأساً على عقبء مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط 
عسألة البقاء أو الزوال0"). 

وعبّر عن هذه الحقيقة في مقام آخر بقوله: «إن الفطرة تقوم بكسر 
أرحل الذين لا يعرفوفاء ولاينظمون سيرهم حسب قواع دهاء وتسحق 
أرواحهم» بينما تكون لينة كالشمع في أيدي الذين يعرفوثماء ويتناغمون مع 
روحها في سلوكهم وحركاتقهم وسكناقم ويُكسبوفها لحن داوودياً»7". 

ومن يتأمل في الفتوق الموجودة في حياة مسلمي هذا الزمان» سيتوصل 
إلى أن إحدى الثمار المرة لهذا الفصل بين الشريعتين القرآنية والفطرية» هي 
العلمانية» فقد تمكنت من الحركة في الفراغات الى صنعها هذا الانفصام 
ولهذا ظل دائب التأكيد على اتفاق العلم والدين. وسجل في هذا السياق 
المقولة الشهيرة للعلامة (ألبرت أينشتاين): «العلم دون دين أعمى» والدين 
دون علم أعر ج»06*) 
)١(‏ المصدر نفسه» ص60١.‏ 
(؟) انظر: الموازين»ء ص9. 


.١١٠١ص ترائيم روح؛‎ )١( 
.١17؟8ص الموازين»‎ )4( 
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وبعد التخلية في هذه القضية:» ببيان آثار وتداعيات انفصال 
الشريعة الفطرية عن الشريعة القرآنية» شرع جولن بالتأصيل لضرورة الوصل 
بين الشريعتين. 

وكان في وصفه لوارث الأرض قد جعل الوصف الرابع: «إعادة النظر 
في ملاحظاته عن الكائنات والإنسان والحياة» وتمييز الصحيح من الخطأ فيها 
عيزان دقيق»7') وأورد في هذا السياق ثلاث نقاط تنتصب كلها كجسور 
بين الشريعتين» عند التأمل العميق فيها(". 

وفي ذات السياق جعل الصف السابع لوارث الأرض: الفكر 
الرياضي» معيداً نفضة المسلمين في العصر الذهبي» وكذا في الحضارة الغربية 
في هذا العصرء إلى هذا الفكر المكتظ بالقوانين الرياضية» وهي الى تصبح 
ثقافة صاحبها المتحلي يما «من الفيزياء إلى الميتافيزيقياء ومن المادة إلى الطاقة, 
ومن الدسد إلى الروح» ومن الشريعة إلى التصوف»”". 

ولفت الأنظار إلى منهج القرآن في مخاطبة الناس والذي ينبغي أن 
يتحلى به المؤمن» وهو مراعاة الفروق الفردية» ومخاطبته لمختلف المسستويات 


(4) 
ف بلقل 187 


.4 ونحن نقيم صرح الروح؛ ص5‎ )١( 
. 45-54 انظر: المصدر نفسه» ص4‎ )1( 
6 نفسه») ص594-.‎ 09 


(؟) انظر: طرق الإرشاد» ص8١١.‏ 
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ولهذا دعا إلى معرفة المخاطب» واستخدام الأسلوب المناسب للتفاهم 
يدور رخدت فاق اللتوواة بدو ل للقامنيه و القع الك القن و إقان عه 
الأولويات» مع الإشارة إلى أن هذه الأولويات نسبية» فما يقدم لشخص قد 
يؤخر على آخخر”" 

ودعا إلى معرفة ثقافة العصرء وأبدى أساه على أحوالنا الحاضرة الي 
تدمي القلوب شبابا وشيباء معيدا ذلك إلى ضحالة ثقافة من يتقام إلى 
الإرشاد والتبليغ. وأوضح مداخل التغريبيين إلى أحيال المسلمين: «فلقد 
صرعوا جيلنا بالفيزيا ء» وأركعوهم بالكيمياء» وأنزلوا على رؤوسهم الشهب 
بالفلك»» داعياً المبلّغ أمام هذا الموقف 5 أن لا يقف مكتوف اليدين؛ يل 
يأحذ بيد هذا الحيل؛ مستعملاً نفس الوسائل0©. 

وذهب إلى أن معرفة ما يحدث ف الكون هو السبيل إلى فهم الآيات 
التكوينية» وأن من لا يفهم هذه الآيات يُضرب عليه الذل والمسكنة؛ مؤكدا 
مرة أرى أن القرآن الكريم يشرح هذه الآيات التكوينية ضمن ع آياته البينات: 
«ولا يعد تاليا للقرآن الكريم حق تلاوته من كان يسد أذنه عن هذه الآيات 

ينية ولو حتم القرآن ويا فلقد أرسل الله القرآن ليتدبر الإنسان ويفكر 
في آياته» وكل من ينصر القرآن عليه أن يفهم هذا الأمر»20". 


,١٠١5-١١هص افظر: طرق الإرشاد»‎ )١( 
.١١١ص انظر: المصدر نفسه؛‎ )1١( 

.١١١ص نفسه»‎ )١( 

(4؟) نفسهء ص7١١.‏ 


له 


وفي ذات الدرب جعل من طرق فهم الواقع ومن صفات المبلغ: «النظر 
من زاوية العصر» إلى كل المسائل قبل أن يتطرق إليها"”. 

- استفمار كافة الأيات في (عبادة الحق) و(خدمة الخلق): 

عفهوم العبادة الشامل يكون استيعاب آيات الشريعتين القرآنية 
والفطرية عن طريق إعمال العقل فريضة؛ أما نقل هذا الفقه إلى الحياة 
لاستعمار الأرض وخدمة الناس فإنه فريضة أكبرء ومن ثم لا انفصام 
ولا انفصال بين طاعة الله وخدمة الإنسان» فكلاهما عبادة. 

ومن المعروف ف الفقه الإسلامي أن الشّعب الإيمانية الب بين المرء وربه 
تكون من جنس العبادة اللازمة» أما الشعب الي بينه وبين الناس فهي من 
العبادات المتعدية. 

وإذا اسيّئنيت الأمور المتصلة بوحدانية الله فإن العبادة المتعدية أكير 
أجرا من العبادة اللازمة. 

هذه هي رؤية الفكر الإسلامي الناضجء» وهذا ما يتأكد أن حولن 
بنتمي إليه كما تنطق كتاباته» وتتحدث أعماله. 

ولزنزة فاه "كتير هاا شريطل ين السرويسانة فين القمان قزية آياف كمتل 
شريعة في فهم واستيعاب آيات الشريعة الأخرى, والانطلاق با من دائرة 
الانفعال إلى عالى الفاعلية0". 


00( راجع: نفس المصدرء» ص6 ١١-!آ١1١.‏ 
)0 انظر مثلا: أسئلة العصر المحيرة» ص .١ ٠‏ 
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وعلى سبيل المثال» نرى مثل هذا الربط في قوله: «إن فهم المحتويات 
اللدنية للقرآن لا يتيسر إلا لمن يسمع في القرآن صوت الوجود كله 
ويستمع ف أعماقه إلى كل موسيقى روح الإنسان من خحوف وأمل» ومن 
حزن وفرح» ومن غم ويمجة. والأرواح السامية المتجاوزة للزمن الي تستمع 
إلى القرآن وكأنه أنزل عليها تحد فيها لذة فواكه الحنة وألوان وجمال حدائق 
الفردوس» وأمار وشلالات سفوح الريان ومناظرها»... فتنساب معها(". 

والقرآن هو سبيل وحدة المسلمين ما اجتمعوا على الإيمان به والتصديق 
عا جاء به مثلما حدث في جيل الصحابة7” , 

«والقرآن منبع نور لأكثر الجماعات نورانية وال سيطرت على مصير 
العالم» وعاش فيها مئات الآلاف من العلماء والفلاسفة والمفكرين»0". 

ويمذه العلوم أوجد تلك الحضارة العظيمة» بجانب القيم الحضارية 
الأخحرى الى خرجت من كلمات القرآن» كالعدالة الاحتماعية والحرية 
والمساواة المتوازنة» والخير والشرف والفضيلة والشفقة حي على 
الحيوان» بجحانب تحرتم الظلم والشرك والجهل والرشوة والربا والكذب 
وشهادة الزور””©. 


.١76ص ترانيم روح؛ء‎ )١( 
.١186ص (؟) الموازين»ء‎ 
16 نشق المحسكن صن‎ )0( 
.١185ص (؟) الموازين»‎ 
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لقد أوجد القرآن بمذه القيم السامية أناسا يسعون في الأرضء؛ وهم 
أشبه بالملائكة» حيث أراهم الطريق المؤدي بمم إلى سعادة الدارين» وفتح 
أبواب هذه السعادة على مصاريعها أمامهب!©. 

وبثقة كاملة واعتزاز كبير وصل إلى القول: «بأن القرآن كما لم يقم 
بالأمس بمخداع الذين آمنوا به واتبعوه ولم يحيرهم؛ كذلك لن يخدع الذين 
سيتوجهون إلى جوه الرباني ويؤمنون به بعد هذا اليسوم؛ ولن يُخيب 
آمالهم..06. 

إن هذا الدين إكسير الحياة لهذه الأمة» بامتلاكه لقيمة العدالة الفكرية 
الي توازن بين سائر الثنائيات» ومنها ثنائية الثوابت والمتغيرات ال أجحاد 
جولن رسم خارطتها بطريقة متوازنة تثير الدهشة والانبهار! 

والمتغيرات: 

من خلال خحبرة الباحث بفكر حولن مقارنة بقادة الفكر والتجديد في 
العالم الإسلامي المعاصرء يبدو أن نقطة التفوق الرئيسة في فكره هي إحاطته 
الشديدة بخارطة الثوابت والمتغيرات» رغم أنه لم يحظ على مستوى التعليم 
النظامي إلا بقسط متواضع؛ ول علمه كان تعلما ذاتيا. وكأكاديمي يمتلك 


)١(‏ ترانيم روح» ص55. 
(؟) نفس المصدرء» ص .1١‏ 


اه 


قدرا من المعرفة بخبايا التعليم النظامي» يبدو لي أن نقطة الضعف هذه ههي 
سبب رئيسي في تفوقه الفكري الذي برّ أصحاب الشهادات العالية من 
أصحاب التعليم التقليدي الكابح للمواهب والقابليات. 

ويتضح وعيه بمخارطة الثوابت والمتغيرات» وعدله بين طرفيهاء من خلال 
وعيه بالعناوين الآتية: 

-١‏ جمع الإسلام بين (الغبات) و(التطور): 

الإسلام دين للأبد والخلود لكل بن الإنسان في مختلف مناطق الأرض؛ 
والخصيصة الرئيسة الي منحته القدرة على البقاء واستيعاب سائر الناس في 
شى الظروف» هي جمعه بين الثبات في الأصول والكليات والمقاصدء 
والمرونة والتطور قي الفروع والحزئيات والوسائط. 

يقول جولن: «الإسلام ثابت من جهة» ومتغير ومتطور من جهة 
أخرى؛ فهو كشجرة باسقة أصلها في الأرض وفرعها في السماءء فقد 
ضربت جذورها في الأعماق» تعجز أي عاصفة مهما اشتدت عن اقتلاعهاء 
وأغصائا ممتدة للجهات الأربع» تعطي في كل فصل أغارا حديدة»07). 

ولم يكف عن التأكيد على أن وطنه وأمته لا يمكن لهما أن يغادرا 
مراتع التخلف إلا بالعودة إلى القرآن» وقد أكد على هذا الأمر حي في 
أسوأ الظروف السياسية الى مرت يما تركياء أثناء ليالي الشتاء 
العلمانية القارسة. 


.١١ص ترانيم روح»‎ )١( 
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لكنه ظل يقرن هذه العودة بالوعي الذي لا يمكن أن يكون إلا ثمرة 
لتدبر القرآن» كما أسلفناء وهذا يعن أنه يرى أن الإقلاع الحضاري لا يمكن 
أن يتم إلا بجناحي النقل والعقلء والنقل هو منبع الثوابتء والعقل 
منبت المتغيرات. 

ومن وسائل تدبر القرآن - الي انحاز إليها حى يظل القرآن جديداء 
ويستمر كتاباً للخلود» وتظل معانيه غير متناهية - شعور القارئ بأنه أنزل 
عليه في هذا الزمن» أو كما يقول جولن: «على الفرد أن يقول لنفسه: 
صحيح أني لست بنبي» ولكينٍ أشعر أن آيات القرآن البالغة ستة آلاف 
ونيف وكأفا قد أنزلت علي»”". 

وهذا ما كان يحث عليه مالك بن ني أيضاء حي أنه ذكر في أحد كتبه 
أن والد المفكر الباكستانئ الشهير د.محمد إقبال» كان ينصحه وهو طفل 
صغير بأن يقرأ القرآن كأنه أنزل عليه هو! 

وبالجممع بين النص القرآني الثابت والعقل الإنساني المتجدد تكون 
طائرة الإقلاع الحضاري قد جمعت بين جناحي الأصالة والمعاصرة» حيث 
يقول جولن: «وعلينا في هذا السياق أن نواصل السير في إطار ديننا وترائنا 
وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدناء مع أحذ ما يستجد من تفسيرات الزمان بعين 


الاعتبار» وعرور الزمان ستكون قيمنا الذاتية جزءا لا يتجزء من طباعنا. 


)١(‏ أضواء قرآنية في سماء الوجدان» ص77"؟. 
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وما نقتبسه من الخارج سيصطبغ بصبغتنا وسنتبناه فيكون لوناً مهما من 
ألوان الخطوط في نسيج أطلسنا الذاي» الفكري والثقافي»(". 

وعثل هذه الوصفة» جعل من (الأصالة) موجها لارتياد (العصر)» 
وجعل من المعاصرة دافعاً للمحافظة على الأصالة وأداة لإبراز تألقها. 

وبالعودة إلى ما سطره عن الثوابت» يمكن القول: إن أثبت الثوابت 
النظرية عنده هي (الإبمان)» وأثبت الثوابت العملية هي (الإنسان). 

فعلى مستوى الإيمان فإنه لا يقدمه كأمر غيي أو بصورة فلسفية 
بحردة» بل يراه ضرورة فردية ووطنية وأممية وعالية, لعمارة الدنيا 
قبل الآخرة. 

ومع الخرج الذي لقيه الإمان في تركياء فإن هذا ل يمنع حولن مسن 
ا 0 20 55 
عليها الفناء بغيابه» حيث يقول: «إن أساس حياتنا المعنوية قائمة على الفكر 
الديئ والتصورات الدينية. ولقد حافظنا على وجودنا حي اليوم يمذا 
الأساس» وكانت وثباتنا أيضا منطلقا منه فإن حردنا أنفسنا منه» فسوف 
نحد أنفسنا متخخلفين ألف سنة للوراء»7"). 

أما الإنسان فهو المخلوق المركزي في هذا الكون وهو أن ما في 
الوجود الإلمي» وقد عير عن هذه الحقيقة بأساليب كثيرة» حيث يقول 


)01( ونحن نبني حضارتتاء ص ,.١١‏ 
(؟) ونحن نقيم صرح الروحء ص77. 
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- مثلاً -: إن البشر - وهم أعظم مرآة تعكس قدرة الله ومعجزة خلقه - 
«مثلون مرآة لامعة» وهم إحدى ثمار الحياة الرائعة» ومصدر للكون بأكمله, 
وبحر يبدو كقطرة صغيرة» ومس تشكلت كبذرة ضتيلة» ولحن عظيم رغم 
مكانتهم المادية المتدنية» وهم سر الوجود كله مجموعا في جسم صغير. إن 
اشر ملو رونا مجعلهم .يساووة الكون: بأكملة عا عتلكون من كحراء :قي 
شخصياقهم. وهو ثراء يمكن أن يتطور إلى تفوق»”", بل وذهب إلى أن 
الإنسان يمتلك قيمة أكبر من قيمة الملائكة”'. 

ولهذا سخحر كافة جهوده وجهود تلاميذه لخدمة هذا الإنسان» على 
المستوى الوطنئٍ والأممي والدولي» حيث يحاولون تقدم كل ما يستطيعون من 
أجل إسعاد الناس في الدنيا والآخرة. 

ومن المفارقات العجيبة أن عنوان المتغيرات - وهو التجحديد - هو 
إحدى الثوابت الأساسية في فكره؛ وهي في الحقيقة من أهم ثوابت الدين 
نفسه؛ إذ بما يستطيع الإسلام استيعاب حاجات الناس المتعددة والملتحددة» 
ويستطيع هضم النافع المفيد في كل الحضارات» وبذلك يكون الإسلام دنا 
عالميا ويكتب له الخلود إلى قيام الساعة. 


)١(‏ نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح؛ ص؛١١؛‏ نقلا عن: د. جيل كارول؛ 
محاورات حضارية» صضذ١ .١‏ 
09 اننظلر: د. جيل كارول» محاورات حضارية» ص7 7؟. 
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وتشتد الحاجة للتجديد في هذا الزمن: ف«(إن امجتمع الإسلامي بحاجة 
إلى بعث ما بعد الموت» وإصلاح جاد في ملكاته العقلية والروحية والفكرية؛ 
وبإفادة دافئة» إلى «إحياء» ..إحياء يستجيب لمتطلبات أصناف البشر كلهم 
ويحتضن الحياة كلهاء في كل زمان ومكان, بقدر السعة والعالمية الى تعد يما 
مرونة النصوص» ضمن الحد والنهد للحفاظ على صفاء أصل الدين»7". 

لقد أحاد جولن العض على الثوابت بالنواجذ» وأبدى مرونة شديدة 
في التعامل مع المتغيرات» وهذا يؤدي ل أخرى من مفردات الإقلاع 
الحضاري؛ وهي موضوع العنوان الآني. 

؟- الثوابت قاعدة (الوحدة) والمتغيرات قاعدة (الحرية): 

ظلت الخحرية والوحدة رافعتين أساسيتين من روافع الإقلاع الحضاري»؛ 
ومع ذلك استمرت العلاقة بينهما شائكة وتشكل معضلة لكثير مسن 
المفكرين, بما فيهم بعض النتسبين للفكر الإسلامي الذين لم يتقنوافقه 
نصوص ومقاصد الإسلام أو لم يجيدوا استيعاب فقه الواقع» فتوسعت عند 
بعضهم الحرية حىّ زعزعت الوحدة» وتضخمت الوحدة عند بعض آخحر 
حي اجحتاحت الحرية”" . 


)١(‏ ونحن نقيم صرح الروح؛ ص79. 

(؟) يمكنك في هذا السياق مراجعة كتابنا: منطلقات الخطاب الإسلامي المعاصر في 
مواجهة المتغيرات العالمية» ط١‏ (تعز: مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة: 
ه7١‏ ١٠م)‏ ص115-5. 
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غير أن فتح الله جولن ليس من الصنف الذي تشايمت عليه البقرء 
فبإتقانه لخارطة الثوابت والمتغيرات استطاع أن يجعل من الثوابت قاعدة 
للوحدة؛ ويجعل من الحرية عنواناً للمتغيرات؛ ما أدى إلى الجمع بينهما 
بطريقة منسجمة» فجعل الوحدة والحرية قيمتين متعاونتين لا متباينتين. 

لقد عدّ من الطبيعي الاختلاف ف التفكير» مستئنيا الثوابت الي أوحب 
الاتفاق حوفاء وهي: «القواعد والأركان والأصو ل الأساسية»7), 

«ولما كانت الدعوة واحدة والحق بجانبهاء والأمذاف والمبادئ 
الأساسية واحدة» فإن الاختلاف ف الوسائل والطرق يجب ألا يكونا سببا 
للخلاف والغفرقة»... «والحقيقة أن الطرق المؤدية إلى الله تعالى متعددة بتعدد 
الأنفس والأمزجة بشرط بقائها ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. ويجب أن 
يحترم كل طريق من هذه الطرق وتُؤيّد كل خدمة مقدمة0©. واللجدير 
بالذكر أن فهمه لأهل السنة والجماعة فهم واسع؛ ودون أن يقوده هذا 
الفهم إلى زعم امتلاك الحقيقة المطلقة وتسفيه الفرق الأخرى. 

ولتأضيتل جهلة النضية خلا رساو الكرةا إل عدر الور عطي الريشيانة 
الذهبي» الذي طار فيه المؤمنون بجناحي الحرية والوحدة إلى آفاق الدنياء 
فأزالوا الكثير من العروش الظالمة واجتثوا الدول القاهرة للناس. 


)١(‏ الموازين» ص37. 


)١(‏ نفس المصدرء ص88. 
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وضرب المثل للانسجام والتناغم القائم بين الأفراد بأنه: «كالانسجام 
الوعوة يق الأضوات: ان اللسسفرنيةة أ كان قوت كل ددر وساقنيا 
و متلائما مع الحو العام»7"'. 

وظل يوصي تلاميذه بالتمحور حول الثوابت؛ والتسلح بالأوة وفقه 
الإعذارء وأن لا يسمحوا جعل الخلاف في الفكر وفي الفهم وسائل للفرقة 
وللعداء» بل ودعاهم لعد هذا الخلاف مصدر غيئ فكري27", 

ومن الثوابت الي دعا للتمحور حولها: القواسم المشتركة؛ وههي 
كما قال: «وحدة أسس الإيمان وأسس العبادة والعمل» ووحدة الوطن 
والثقافة» ووحدة الماضي والتاريخ والأيام ال تقاسمنا معا حلوها ومرهاء 
ووحدة المصير المشترك» ووحدة الأعداء في الخارج»؛ ثم قال: «أجل فهذه 
النقاط المقدسة المشتركة فيما بيننا أقوى بكثير من العوامل الثانوية والحانبية 
للخلاف, وأكثر ثقلاً ووزنا في الواقع» حيث لا تملك عوامل التفرقة أي 
عناصر ذات بال»7". 

ويمذا الانسجام» حقق حولن وحدة (الراية) في العقول والقلوب مع 
' تعدد (الآراء)» لكنه لم يتوقف عند المبادئ والشعارات والأخلاق» بل انتقل 
إلى التربية والسياسات والباني. 


.5١ص الموازين»‎ )١( 
.5 ١ص نفسه؛‎ 09 
(؟) نفسه» ص37.‎ 


ا 


'- الجمع بين (المعابي) و(المبالي): 

مع اهتمام جولن باللب لم يهمل الأشكال» ومع عنايقه بالمعان 
والجواهر لم ينس المباني والمظاهر» سواء في تحليله لعوامل السقوطهء أو في 
تنظيره لعوائق النهوض. 

لقد لاحظ أن عوامل التخلف الى ظهرت في الدولة العثمانية, 
اجتمعت فيها المظاهر والمضامين؛ كالزي والفكر وفلسفة الحياة» واللحس 
التاريبخيء والنظام الأخلاقي» والفضائل والفن وغيرهاء بما أدى إلى 
اهتزاز الأواصر الروحية واجتفاف منابع الفضيلة» وتعميق المهوة بين 
الحاضر والماضي”" . 

وحى لا تتحول الحرية - الى هي طاقة الخركة في ميدان المتغيرات - 
إلى فوضى» فإن إيجاد الضوابط الفكرية والعملية لها هو الكفيل بعدم 
ارتكاسها في مضمار الحيوانية”". 

ومن المؤكد أن الضوابط لا تقف عند الإهان والضمير والأخحلاق» 
بل تتعداها إلى القوانين والقواعد والإجراءات والمؤسسات. 

ويبدو اهتمامه بالتناغم بين الشكل والمعئ مبثوثاً في رؤيته لكثير مسن 
القضايا والموضوعات؛ بما فيها ما قد يراه البعض غير جوهري في 


.١١5ص ونحن نقيم صرح الروحء‎ )١( 
,١76-1١7؟ انظرء» الموازين» ص4‎ 5) 
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(استراتيجية) النهوض الحضاري» كالشعر مثلاء فإنه يدعو إلى عدم التضحية 
فيه بالشكل من أجل المععن» ولا المعى من أجل الشكل؛ ويحث على 
ارتباطهما كارتباط الروح بالمسد”". وفي مضمار الفن سلك سبيلا قريبا 
ما فعله في الشعر والأدب7". 

ومن الأمور الأساسية الى استخدمها في تحويل خارطة الثوابت 
والمتغيرات إلى واقع منسجم ومساحات متناغمة: التربية» فهي النار ال 
تستخدم لتطهير الإنسان من شوائبه حي يصبح ذهباً خالصاء ولذلك 
نجحت التربية في تحقيق الو حدة والتآلف بين أفراد «المخدمة», 
ثم بينهم وبين الآخحرين”". 

ومن اهتمامه بالمبئ» اهتمامه باللغة والشعر والأدب» والفن» والثياب» 
وفنون العمارة» والعادات والتقاليد الأصيلة» فقد أولاها اهتماما كبيراً 
في عدد من كتبه» ولاسيما في كتاب (الموازين). 

وبالتاكيد فإن التوازن بين المببسى والمعئن لا يعي أبدا النسوية 
بينهماء فالمعن أهم؛ ولذلك حث على القراءة المتدبرة للقرآن وليس محرد 
التلاوة» وعلى إقامة الشعائر التعبدية وليس مجرد الأداء حي تؤت ثمارها 
اللرجحواة ها 


.١ نفس المصدرء ص 6ه‎ )١( 
١1١-48 انظر: ونحن نبني حضارنناء‎ 039 
1١١6 6 انظر: الموازين»‎ 00 
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ولهذا دعا في قضية التجديد إلى انصباب الاهتمام على الجورهرء وإن 
كانت العبارات توهم الانسلاخ تماماً من القالب إلى اللب» ومن الشكل إلى 
الجوهر”')» غير أن القراءة الكلية لفكره» ومشاهدته في الواقعء تؤكدان 
الانسجام الشديد بين مكونات المشرو ع الحضاري لهذا المفكر الداعية» الذي 
جاء في غفلة من هذا الزمن الماكر. 

5 - الجمع بين (المناهج) و(البرامج): 

مثلما جمع بتوازن بين المبابي والمعاني, جمع بذات التوازن بين الماهج 
الى هي من الثوابت» وبين البرامج الى هي من المتغيرات. والبرامج هي 
الوسائل والأساليب والآليات ال تحقق الغايات» وتجحخمسد القيم في 
واقع الحياة. 
كافة الوسائل المشروعة للوصول إلى الهدف الخليل الذي يليه الفكر الذاني 
أيه" :وايدا اللفيان أن فكرة وجزازة: نين الأفستداف وبين الشاريع 
والسياسات ال تحقق هذه الأهداف”". 

وفي ذات السياق دعا من يريدون الدولة والسلطة إلى التسلح بفكر 
سام بمنحهما الحياة قُُ امجتمع ويغذيهماء وإِللى بربحة كل شيء .كو ججحب هذا 


)١(‏ انظر: ونحن نقيم صرح الروح» ص59. 
0( ونحن نبني حضارتناء ص١١‏ . 
(5) تطرة تفن المضدر صر 
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الفكرء والالتفاف كخخيوط المغزل حوله”''» ووصف مهندس الروح الرباني 
الذي يشعر بالمسؤولية نحو العالم كله بأنه «يخاصم الشرور الى تخفق العالم 
كلهء وإنساننا خاصة» يقوم ويقعد مع آلام البرامج الى ينبغي إنحازها لدفع 
تلك الشرور... ولا يمل من ابتلاع حلول العثرات غصة بعد غصة؛ ولا يكل 
من مداهمة المعضالات» طافحا في حب جاد للواجب» وحخرص على 
المسؤولية؛ وشعور بالإحسان... ويكن أنينا تحت مسؤولية إحياء الانسسجام 
العام والحقيقة»7". 
وني قراءته لقوله تعالى: #8 لَّا حَيْرَ في كير يْن تّجَوَنْهُمْ إلا مَنْ 

مر بصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضليج بترت بترت )لقي وَمَّن َل و أبِتِعَآةٌ 
م ضَاك اد :هوف قفة لذأ عظلنًا © (النساء: 6 )١‏ لفت الأنظار إلى 
إمكانية إيجحاد مؤسسات مدنية مختلفة» غايتها تحصيل الرضا الإلهي لتحقيق 
هذه الأمور الثلائة - الواردة في الآية السابقة - مع اشتراطه لوجود الشورى 
في هذه المؤسسات”©.. وي حديثه عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ذكر أنه لم «تؤسس مؤسسات لتوقي هذه المهمة حقها بصورة منظمة 
فالله سبحانه وتعالى يجعل ذلك امجتمع عاليه سافله» وهيهات أن يحظى ذلك 
امجتمع أو تلك الأمة بدوام البقاء»7. 


.١١8ص ونحن نقيم صرح الروحء‎ )١( 
.٠١١ص (؟) ونحن نقيم صرح الروح؛‎ 
.١ 4١ص (؟) أضواء قرآنية»؛‎ 

(4؛) طرق الإرشادء ص59. 
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والأمور ذات الصلة بالبرامج والآليات كثيرة» وهذا فإن المؤتمر الدولي 
- الذي انعقد في أكتوبر 9٠٠٠م‏ في القاهرة عن الإصلاح في العالم 
الإسلامي - خحصص جلسة كاملة للبرامج والاليات الى استخدمها «تيار 
الخدمة» من أجل إحداث التغيير المطلوب07". 

وبسبب هذا العدل المتوازن بين المناهج والبرامج» فقد أوجد تلاميذه 
في «تيار الخدمة» مؤسسات ومشاريع في كل المحالات» باستتثناء المحال 
السياسي الذي ما زال حي الآن - على الأقل - يرفض الدخول في معمعته 
لعوامل عديدة ليس هذا المقام مقامها. 

وبالعدل بين الشريعتين القرآنية والفطرية امتلك أهل الخدمة رؤية 
التغيير» وتمكنوا من ناصية الإصلاح باتضاح خارطة الثوابت والمتغيرات في 
أذهائهم؛ لكن ذلك لا يعني تحقيق التغيير» إذ لابد من أمور أخترى»؛ ومنها 
تحديد عوامل وعوائق التغيير ومدى توزعها بين الداخل والخارج؛ وهذا 
ما فعلوه» باستنادهم إلى رؤى أستاذهم كما في الثنائية الآنية. 
ثالثا: الموازنة في تحديد (عوامل العروج) بين الداخلية والخارجية: 

لم يكن فتح الله جولن أبدا من أصحاب الرؤى العوراء أو النظضرات 
القاصرة في تحديده لعوامل وعوائق النهوضء بحيث يحصرها في الداحل أو في 
الخارج» فإن قراءته الشمولية لمصادر هذا الدين ولتأريخه الذهبي» وللتاريخ 
البشري عامة» وللواقع الإنساني المعاصر كافة» قد أوصلته إلى شاطئ الرؤية 


)١(‏ انظر: مستقبل الإصلاح في العالم الإسلامي؛ خبرات مقارنة مع حركة فتح الله جولن 
التركية» ط١‏ (القاهرة: دار النيل» 557 ١1ه/١١١7م)‏ ص75793-584. 
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الكلية المتوازنة نذا عن أمواج التطرف؛ وعواصف الغلوء ودون الوقوع 
في فخ التهويل أو التهوين. 

وستتضح هذه الرؤية الناضجة من خلال النقاط الآنية: 

-١‏ التخلف الحضاري ثمرة (الوهن الداخلي) و(الغزو الخارجي): 

يبدو عند قراءة أدبيات جولن مدى وعيه الكامل بتضافر العوامل 
الداحلية والخخارجية في صناعة الو اقع السيء الذي تعيشه البلدان 
الإسلامية!9©, 

غير أن الموازنة لا تعن المساواة» فهو يرجح كفة العوامل الداخلية 
ويسميها - كمالك بن ني - «القابلية للاستعمار»»؛ ويرى الأولوية 
للخلاص منها حتى لا تحد العوامل الخارجية محضناً دافئا وأرضاً خصبة, 
مما يؤدي بامجتمعات الإسلامية إلى رفضها ولفظها. 

ولم يكف عن ربط بعد المسلمين عن متن الحياة وما يسميه بالتوازن 
الدولي بالبعد عن القرآن: «وقد غدا قدرا مقدوراً لا يتبدل للمسلمين 
المحرومين من بركة الوحيء احتياجهم إلى غيرهم في كل الميادين والساحات 
حى غدوا شحاذين سألة في أبواب الآخرين؛ يرقبون ما في أيديهم. والحقيقة 
أن بداية التقهقر والامخطاط تتزامن مع انميارنا الداخلي»”" , 


)1( انظر مثلا: ونحن نبني حضارتناء ص .١ ٠‏ 
(؟) طرق الإرشاد» ص١‏ 4. 
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ولهذا فإنه يستغرب بحث البعض عن عوامل التخلف خارج عالمنا 
الداحلي» حى أنه قال ذات مرة بسخرية مريرة مضحكة - من باب شر 
البلية ما يضحك -: «ما من سبب يدعونا إلى الببحث عن عدونا في الخارج 
لأن عدونا في داخلنا.. جالس في قصره. واضع إحدى ساقيه فوق الأخرى. 
يتطلع من الشباك على ضياعنا؛ ويضحك ضحكا مكنوماً»(2. 

ويمذا الرسم (الكاريكاتوري) والتصوير البديع عضي لتشريح عوامل 
الخلل الداخحلي» من أجل إقناع القراء بخطورة الوضع» وضرورة الالتفات إلى 
العوامل الداخلية في الإصلاح ومن أجل تحديد الذات بعد كل هذه الغفلة 
والترهل والوهن. 

وفي هذا السياق استمر في القول: «إن العام الإإسلامي اليوم يعاني 
ما هو فيه من أمراض وعلل وفقر إلى حد البؤس» فلا بد له من انتفاضة 
ورجوع إلى ذاته» فروحه يكابد الذل» وعقله يعاني من القصور والضعف» 
وأعضاؤه تضطرب من العلل والأسقام؛ فلفن لم يسعف عاجلاً ويضمد فورا 
فلرعا يتدهور أكثر فأكثر»<". 

وهو دائما شديد التأثر وكثير البكاء لحال أمته الى تعاني من عشرات 
المعضلات» ولابد أن ألمه يشتد عندما يرى أن المسلمين هم المسؤول الأول عن 
آلام أمتهم» بل وصل حنقه إلى الدعاة عندما يراهم يضحكون وكأنهم غير 


)١(‏ ونحن نقيم صرح الروح» ص؟17. 
(") طرق الإرشادء» ص16. 
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مبالين .بمآسي أمتهم؛ حي أنه ذات مرة دعا طلبته - المقيمين معه في الطابق 
الخامس بإحدى المدارس التابعة للخدمة - وأمرهم بالمغادرة إلى ديارهم» لأنه 
امار وين سم ال تاس ا ل 
ولاهتمامه البالغ بعوامل التخحلف الداخلية» فقد تابع أستاذه بديع الزمان 
النورسي ف الاعتقاد بأن أعداء الأمة ثلاثة: «الفقر والفرقة والجهل»» حىّ 
أمكننا القول: إن هذا الثالوث عنده هو مثلث (برمودا) - الذي يقع في المحيط 
الأطلسي وقيل إنه يبتلع الطائرات والسفن - حيث يستهلك طاقات الأمة 
ويعبث ,مقدراتاء ويدفن مواهبهاء ويحبط كل محاولاتها للنهوض الحضاري. 
؟- ضرورة إصلاح «الذات» وحمايتها من عواصف التغريب: 
لإدراكه أن جوهر الخلل في هذه الأمة يكمن في داخلهاء فقد وجه جل 
اهتمامه لنقد أوجه الخلل ومحاولة الإصلاح الداخلي. 
والبداية دوماً هي المحاسبة أو ماتسمى في هذا الزمن بالتقد الذاقء 
حيث دعا لتفعيل هذه القيمة في حياة الأفراد والمؤسسات وامجتمعات. وابتدأ 
- كعادته - من نحت إلى فوق» حيث دعا الفرد المسلم إلى محاسبة نفسه 
دوما وتفقد عالمه الداخلي» من أجل الانطلاق الفعال من اليوم والتهيؤ 
للمتقيل. 


)١(‏ عن هذه الحادئة, انظر: د. محمد بابا عمي» فتح الله جولن ومشروح الخدمة على 
ضوء نموذج الرشد» ط١‏ (القاهرة: دار النيل» 3هم/١١١5٠م)‏ ص0؟١-1١175.‏ 
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وأوضح في هذا السياق أن العاقل ليس الذي لا يخطئ» ولكنه الذي 
يدرك أن الخطأ حصلة بشرية» ويتجه لتعديل أخطائه وتقييم الأفكار 
المختلفة والاستفادة منها("). 

ولفت الأنظار إلى الفرق اللجوهري بين معصية آدم» عليه السلام» ف 
الجنة ومعصية إبليس» وهو أن إبليس حأ إلى التبرير والبحث عن عامل 
خارجي يحمله المسؤولية؛ بينما عمد آدم؛ عليه السلام؛ إلى الاعتراف 
بالذنب وتحمل المسؤولية؛ ومن ثم عاد إلى الله من باب التوبة””". 

وف سياق التأصيل للنقد الذاتي ظل يردد مقولته الذهبية: «يحب أن 
يتصرف الإنسان مثل مدعى عام - أي ممثل اتهام - أمام نفسه ومحامياً عن 
الآخرين»» أي يرى زلاته الصغيرة ذنوبا كبيرة» ويتصرف بشفقة وبحنان الأم 
أمام الأخطاء الكبيرة للآخرين...»20" أو كما قال في مقام أحر: «على 
الإنسان أن يتصرف تحاه أخطائه كمدعي عام؛ وتماه أخطاء الآحرين 
كمحامي دفاع206©. 

ورأى في هذا الدرب أن أفضل طريقة للب رحمة الله ومغفرته ههي 
اعتراف الإنسان بتقصيره””©» وذكر أن النقد والمحاسبة طريق الفوز بالجنة 
والنجاة من النار). 
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هذا عن النقد كقيمة فردية» أما كقيمة احتماعية فلم يتغير الوضعء 
ولذلك وحدناه يقول: «لا يظهر اليوم عندنا مكتشفون ولا مخترعون.. 
بل يظهر اللقلدون. نمتاج إلى نفسية متمردة تقوم بتغيو كل شيء تقريساً. 
يجب أن يتغير كل شيء: الكتاب» المدرسة.. ومن أجل هذا التغيير فإن 
البداية بالنقد هي الأساس»(1) 

أما على مستوى الأمة» فإن النقد تشتد الحاجة إليه» لأنه يبين عوامل 
الخلل ونقاط الضعف»ء وهذا ما فعله في سائر كتبه» حيث نقد الواقع 
الإسلامي المعاصر» بل ونقد التاريخ الإسلامي. 

وقد لوحظ كثرة إشادته بتاريخ الدولة العذنمانية وسلاطينها العظام, 
ما قد يعتبره البعض حيدة عن منهجه النقدي الصارم» لكن هذا الإكثار من 
ذكر المحاسن يبدو أنه جاء تحت ضغط التطرف العلماني الذي أدان الدولة 
العثمانية إدانة كاملة» فكان لابد من إبراز الأوجه المضيئة» ومع ذلك فققد 
مارس صورا من النقد للنغرات الي اعتلت جُدرهاء وللعثرات الي اكتنفت 
مسيرقاء في بعض المواضع من كتبه» حب أنه لاحظ أن عوامل الاعستلال 
داحل الدولة العثمانية تعود إلى قرنين من سقوطها. 

هذا بالنسبة لتقويم الذات ونقدها وإصلاحهاء أما بالنسبة لحماية الأمة 
من عواصف التغريب فلم يغفل عنها الحظة؛ رغم خصوصية الواقع التركي 
د العلمانية المتطرفة» وامتلاكها لكثير من الأنياب والمخالب! 
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وقد دعا العلماء عامة والمسؤولين خاصة» بل وأوجب عليهم القيام 
بالفلترة» وغربلة ما يأتي من الخارج حن لا يتسلل التغريب باسم العلم 
والمدنية» وتحت يافطة (الحضارة). 

وما قاله في هذا الشأن: «فالواجب على أهل العلم والمعرفة عموماء 
وعلى المسؤولين خاصة:؛ أن ينقوا ويغربلوا الأفكار الغريبة والضارة والمدكرة 
الى تؤثر على المجتمع سلب وتضاد العقل والمشاهدة والتجربة والفكر الديئ. 
إن أعظم الأبطال الذين قاموا يمذه التجربة هم الأنبياءء, ثم من بعدهم 
الأصفياء المتحفزون...» ورجال الفكر الذين تكاملت قلوبهم وعقوطمء 
ورجال العلم الموقرون لعالم الغيب مع عالم الشهادة» وللحس الوجداني مع 
التفكير العقلاني» وللوحي السماوي مع التجربة»'©. 

ونلاحظ في هذه العبارات مدى الدقة اللفظية والتوازن الشديدء 
حيث إن (الأفكار الغريية والضارة) يمكن أن تأ من المنظومة الغربية 
أو من المنظومة التاريخية للمسلمين» مما يعيئ أنه ينهى عن التقليد بشقيه 
التاريخي والتغريي. 

وعن التقليد والمحاكاة للتجربة الغربية بدون غربلة ونقد وتمحيص يقول: 
«الأمم الي تسعى لإدامة ذاتها وبقائها» ولكنها تسلم نفسها إلى حضارة 
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ومدنية الأمم الأحرى» تشبه شجرة علقت عليها أثمار شجرة أخحرى - أي 
تكون محل سخرية وذات مظهر نخادع»7". 

وف مقام آخر يقول: «ينبغي أن نتخلص من احتلال المفاهيم والأفكار 
الغريبة في داخخلناء والمبريحة على تخريب جذور الروح والمعئ فينا..» ("). 

ومرة أخرى يستخدم مصطلح (الأفكار الغريية) كمعيار للضرر 
عنظومتنا الثقافية العصرية» فقد تكون هذه الغربة فكرية (الغرب) أو عصرية 
(التراث)» مما يؤ كد رفضه للتقليدين التغربي والتاريخي على حد سواء. 

ويتولى منطقة هذه الغرابة والاغتراب ويفلسف هذا الرفض» بعباراته 
القوية ومنطقه المقنع وأسلوبه الأخاذ» حى يصل إلى القول: «وكما يعحز 
وأسلوبنا بأصالته الذاتية» كذلك يتعذر علينا التمثل العيئ خصوصيات 
ثقافة الآخحرين»”". 

وهذا لا يعني - كما سيأتي - رفضه للتفاعل مع الآخخرين والاقتباس 
منهم» لكنه يدعو إلى الحذر أولاً ثم الفلترة والغربلة ثانياء ثم إلى الاستيعاب 


والمضم ثالغا. 
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ومن الأمور ال دعا إلى الحذر منها: التآمر الذكي للآاخرين» حيث 
حذر من الوقوع في أحابيلهم بدون وعي» إذ يسبب التخلف الذي يعاني منه 
المسلمون الآن» توجد الكثير من الئغرات الناتحة عن التباينات المذهبية 
والصوفية والمسائل العنصرية والعرقية» مما يشجع الأعداء دائماً على محاولة 
إحداث الفرقة والتمزيو7(". 

ومع هذا التحذير والدعوة للانتباه» فإنه يبشر بأن الأمة بدأت تعي 
ذاتهاء بعد أن تراجعت عوامل التعرية الروحية» وأنُما بدأت بالانبعاث مسن 
جديد. ولفت النظر إلى أن جموع البشر عامة لم تعد تقبل أن تقع كرة 
أخرى في موقع (القابلية للاستعمار)» بعد أن بدأت تعي ذاتقهاوتدرك 
مقوماتها الداحلية7). 

وهذاما يشعرنا بأن محطة تحديد الذات بالغة الأهمية ف درب 
الإقلاع الحضاري. 

٠“‏ أثمية التجديد والانفتاح الحذر على الآخرين: 

بنفس المنهج العدلي المتوازن بين سائر القيم والأفكار» امتلك حولن 
تفريقاً شديد السطوع بين: الغزو الثقافي الذي يرفضه والتفاعل الحضاري 
الذي ينشده ويحث عليه. 
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غير أنه يؤكد دوما على جوهر القضية وهو الداخل» حي في مسألة 
الاقتباس والاستفادة» حيث لابد من البدء بالطاقات الداخلية المصحوبة 
بالرؤية الثاقبة والخطة الدقيقة» مما يبرز الأسئلة الى نحد إجاباتها الشافية في 
الحضارة الغربية» ويظهر الثغرات الى لا نيحد لبناتها إلا في تلك الحضارة؛ مع 
ضرورة التهيئة وحسن الاستيعاب والحضم؛ بحيث يساهم هذا الاقتباس ف 
الحل» ولا يخلق مشكلة جديدة! 

ومن خلال استقراء جولن لتجارب الإقلاع الحضاري لاحظ أن كل 
الحضارات قامت على التفاعل بين الذات والخار ج("2. 

وبوعيه الأكيد بالإسلام أدرك أنه «منفتح على اقتباس ما يمكن اقتباسه 
من قيم الأمم الأأحرى» فالإسلام يبحث عن كل فائدة ومصلحة حي وإن 
كانت ف أقصى بقاع الأرض يطلبها أى يجدها. وكما اقتبس في الماضي من 
علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والهندسة والطب والزراعة 
والصناعة والتقنيات الأخرى أينما وجدهاء ثم قومها وطورها وأودعها أمانة 
للأجيال الآنية؛ فكذلك اليوم أيضا يأخذ كل ما يمكن أخذه أينما وجدهء 
وينميه ويطوره ويودعه أمانة للوارثين الحدد»”". 

وكما يوجب الاقتباس على الأمة فإنه يوجبه على الفرد» إذ يحب 
«أن يعرف كيف يستفيد من كل لمعلومات لمبدئه أو لنظامه أو لحياته 
ولا يهمه مصدر هذه المعلومات ومن أي إنسان صدرتء وألا يهمل أبدا 


)000( انظر: ونحن نبني حضارتناء ص .١ ١‏ 
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الاستفادة من أصحاب التجارب»”7'). ويوجب على أهل السنة والجماعة 
الاستفادة من سائر الطوائف»؛ بل ومن الأمم والحضارات الأخرى”". 

وف كل الأحوال فإنه يؤكد على الاقتباس المبصر الذي لا يتناقض مع 
ثقافتنا الذاتية وخحصوصياتنا المحلية وعوالمنا الداخلية» ويضرب المثل بالتجحرية 
اليابانية في هذا المضمار”". 

ولأن المسألة مسألة تفاعل حضاريء فإنه رغم الضعف الشديد 
للمسلمين في هذا الزمن؛ يلتفت كثيرا إلى مصادر القوة الموجودة في الإسلام 
واليَ يحتاجها الغرب؛ ولاسيما في الجوانب الروحية والأخلاقية. 

وحن في الوانب السياسية فإنه يدرك ما يمتلكه الإسلام من كنوز 
لو أحسن المسلمون استخراجها واستثمارها. ولهذا رأى - على سبيل المثال - 
أن الديمقراطية الغربية يمكن أن تصل إلى ذروة الكمال «وأن تحلب المزيد من 
السعادة للإنسانية» وتستطيع المبادئ الإسلامية مفل المساواة والتسامح 
والعدالة أن تساعد الديمقراطية في تحقيق ذلك»0 2 . 

ويمذا العدل والاعتدال قرأ جولن عوامل الضعف وعوائق النهوض» 
وبذات المنهج وازن في تفعيل طاقة التغيير بين الانفعال والفاعلية» موضوع 


الموازنة الرابعة. 


.١7١ص الموازين»‎ )١( 
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رابعا: الموازنة في تفعيل (طاقة العروج) بين الانفعال 
والفاعلية: 

من مات الأفكار العليلة قدرقا على زج أصحاها في مهاوي التطرف» 
بحيث يتشيّعون لهذا الطرف أو ذاك؛ مع أن الطرفين ضروريان لعملية التغيير, 
وغاية ما في الأمر أن أحدهما مهم والآخر أهمء أو أن أحدهما غاية والآحر 
وسيلة» كما هي العلاقة بين الانفعال والفاعلية» فالأول وسيلة والآخر غاية 
غير أن الغاية لا تتحقق إلا بتلك الوسيلة» فهي ليست من الوسائل الي يمكن 
الاستعاضة عنها. 

وإن الناظر إلى محاولات حركات الصحوة والتجديد لمعاودة الإقلاع 
بالأمة من (هامش) الحياة إلى (متن) الحضارة؛ يحد أن أكثر جهودها 
انفعالية مليئة بالعواطف والأمان والنيات الحسنة» لكنها بدون فاعلية, 
لأنها قليلة التسلح بالأفكار والرؤى والخطط وغير مشمولة بالمراجحعة 
والنقد والمحاسبة. 

وحجر الزاوية في هذا الاختلال الخنطير هو عدم انسجام العقل 
والقلب» وهذا ما عمل فتح الله جولن على رّقه في فكره ودعوته؛ حي أن 
هذا الأمر صار أشهر ما يتميز به بين سائر المحددين والدعاة. 

ولهذا اشتهر كداعية يفوق كبار الدعاة بخطابه الروحاني» وأنتج عددا 
كبيرا من الكتب الي تعالم القلب» وتداوي الروح» وتشعل الشغف» وتوقد 
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الفاعلية» وتضرم الأشواق» وتلهب الأحاسيس والمشاعرء ومنها كتاب (التلال 
الزمردية - تحو حياة القلب والروح)؛ الذي اجتهد فيه من أجل الترقي بالقلب 
في مدارج المعرفة ومعارج التزكية الربانية» ومن نظرة بسيطة إلى عناوين بعض 
كتبه سنجد القلب والروح حاضرين بقوة» مثل: (ونحن نقيم صرح الروح)؛ 
و(ترانيم روح وأشجان قلب)» وهما من أهم كتبه» ويحتار المرء في تصنيفهما 
ككتابين فكريين أم قلببين نتيجة المزج التام بينهماء حى أنك تستطيع أن تقرأه 
كله ككتاب فكري وتستطيع أن تقرأه جميعه ككتاب قلبي. 

وبحانب كونه داعية وواعظأ ومربياء فهو مفكر ومعلم حي يمكن 
القول: إنه اليوم أبرز مفكر إسلامي بأفكاره العميقة وعقلانيته السديدة 
وآرائه الرشيدة. 

ويهذا الجمع لم يصب كمفكر بجحفاف الفكر وخحواء الروح الذي 
يصيب أكثر المفكرين» ولم يتلبس كداعية بالخطاب العاطفي الذي يستثير 
المشاعر ويستجيش العواطف» دون أن يرسم بصمة في الحياة أو يكون له 
ظل من الواقع. 

وتبدو موازنته الدقيقة بين الفاعلية والانفعال» بارزة من خلال 
النقاط الآنية: 

1- (الانفعال) زاد (الفاعلية): 

عرف جولن بآلاف الخنطب والمواعظ» وبقدراته البلاغية الرفيعة الي 
تحعله ضمن الصفوة المتقدمة الى تكتب بالتركية في هذا العصر, مع إخلاص 
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بلا حدود يعطي لكلامه نورا فوق نورء ويمنحه قدرة على التحكم بقلوب 
سامعيه, واقتيادهم من عواطفهم إلى ساحات الإبمان الذي يترجمه بقدراته 
الفكرية والتربوية إلى سلوكيات تخدم الخلق وتعمر الحياة. 

ومع أن أكثر امجتمعات الإسلامية تنتمي إلى الشرق» حيث اللغات 
ذات حضور مؤثر» وفي طليعة هذه المجتمعات المجتمع العربي الذي يمتلك أكثر 
لغات الأرض فصاحة وثراء؛ إلا أن التخلف قد سرى إلى اللغات وإلى 
الخطاب الإسلامي المعاصر في هذه امجتمعات. 

لقد لاحظ جولن أن العالم الإسلامي افتقد القدرة على الكلام 
ا 
محامياً فاشلا لقضية عادلة! 

وحول عاطفيته اشتهر جولن ببكائياته أثناء حديثه عن آلام وطنه 
وأوجاع دينه» ومعضلات وجروح أمته. ولم يكتف بالبكاء بل اتتقل إلى 
الإبكاء» وهو صاحب العبارة الي تقول: «بعض قطرات الدموع قد تكون 
وسيلة لفتح قلوب عديدة»20. وقد حرف بدموعه الرقراقة الران من قلوب 
آلاف العصاة والقساة و كاده إلى عوالم الطاعة والشفافية والتضحية. 

ويقول في نفس الموضوع: «إن أرباب الخنوف يتألمون ويتوجعون» 
وأحيانا أخرى تنهمر منهم الدموع سيلاً مرات ومرات في اليوم» ولاسيما 


.١١ انظر: طرق الإرشاد» ص‎ )١( 
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عند انفرادهم» يطفئون بدموعهم نار «البعد»» ويمضون إلى إطفاء نار 
جهنم وهي أقصى الأبعاد عن الله»2 ويعتقد أن «الدموع أعظم إكسير 
لإطفاء نار جهنم»0". 

ورغم أن جولن (ضحّاك) بالاسمء إلا أنه (بكاء) بالفعلء ورغم 
بصماته الكبرى في صناعة (الفرحة) لآلاف غير معدودة من الناس 
في العالم كله إلا أنه كثير (الحزن)»؛ ورغم فتحه لأبواب (الأمل) إلا أنه 
شديد (الألم). 

ولعاطفيته العجيبة فإنه يفلسف الحزن ويستعذبه» ويبين ثماره الخارقة 
ف تخلية الإنسان من نواقصه؛ وتطهيره من ذنوبه وأدرانه» ويبرز دوره الكبير 
في دفع الفرد نحو سلالم الكمال ومعارج الجنة". ‏ 

إن بكاء جولن ليس بكاء على الأطلال» يؤدي إلى تنفيس الطاقة» 
وتفريغ الشحنة ثم يبقى الال على ما هو عليه؛ إن لم يتأخر أكثر» بل هو 
البكاء الفاعل» حيث تستحيل دموعه إلى قطرات غيث تنبت الزرع وتروي 
الضرع؛ وتصبح هذه الدموع بفضل بوصلة العرفان وبركة الإخلاص 
أنمار تسقي بذرة الخبر في بساتين القلوب وحدائق العقولء فتطيب 
الأيدي والأبصار. 


)١(‏ التلال الزمردية» ص6/. 
)١(‏ اأنظر مثلاً المصدر نفسهء» ص 1ا-4/. 
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وبعبقرية جولن وربانيته» وعباركة الله وتفاني تلاميذه وتضحيات 


عاشقيه» أنبتت هذه البذرة سبع سنابل: 


التجارية. 


الأولى: سنبلة المدن السكنية الخيرية للطلاب. 

الثانية: سنبلة المدارس التربوية والجامعات العلمية الراقية. 

الثالئة: سنبلة الجمعيات الخيرية المباركة. 

الرابعة: سنبلة الصحف وامجلات الثقافية والقئنوات الفضائية. 
النامسة: سنبلة المنتديات الحوارية والمؤسسات البحثية. 

السادسة: سنبلة المشافي والمصحات النموذجية. 

السابعة: سنبلة المؤوسسات الاقتصادية العملاقة كالبنوك والشركات 


واللّه يضاعف لمن يشاء! 

ومن المؤكد أن أهم محطة للتزود من هذا الانفعال الخلاق» هي 
تخطة الشعائر التعبدية» كالصلوات والصيام والحج» حيث الشحن 
المبارك؛ والذي يتحول بالعلم والإخلاص واغتنام المواسم» ومداومة التزكية 
ومعاودة المراقبة والمحاسبة» إلى طاقة هادرة» تكتسب فاعلية كبيرة في 
العمارة والخدمة. 


وعن مواسم العبادات هذه يقول: «يتخلص بعضنا في مثل هذه المواسم 


00-6 


وكأنه قد دُعي لعالم قدسي.. ويتخيل بعضنا بأنه قد تيأ لسفر بين النجوم, 
وأنه يسابق الشمس والقمر» ويحسب أن أنفاسه تختلط بأنفاس الملائكة إلى 
درجة أن قلوبنا تلين إلى أقصى حد» وتدمع أعينناء ونشعر بأن العديد من 
عُقدنا ال نحس بوجودها في أنفسنا قد لانت وانحلت. أما دموعنا المنسكبة 
فتبدو وكأنها تطهر جميع العقد الموجودة ف أعماق أرواحناء وتهب الراحة 
والاطمئنان لضمائرنا»7). 

واهتم بغرس الحساسية الفكرية والروحية» وندد بالتبلد والغفلة 
واللامبالاة» وشن عليها الغارة بأسلوبه الأدبي الرائع» حى أنه كتب ذات 
مرة: «يقولون: فللان حساس إلى درجة أنه يتأثر حي مسن رطوبة 
الجوء أفدي مثل هذا الشخص بنفسي.. إذ ماذا نقول لمن لا يبتل حىّ وهو 
تحت المطر؟»0©. 
من تلاميذه المقرين ججحدل ولا تسمح طبيعة هذا البحث وحدوديته 
بإيرادهاء لكنها تزيدنا يقينا بأن هذا الرحل عملاق الفكر والقلب والروح 


قُ هذه الآونة! 


.177-11١ص ترانيم روح؛‎ )١( 


-١ غ‎ 6 - 


أهمية ارتياد الفاعلية من أبوابًا المشروعة كافة: 

يعرف من تعامل مع «أبناء الخدمة» في كافة الحالات أنهم أصحاب 
فاعليات لافتة للنظر» ومن يعرف كتب جولن ويفهم منهجه التربوي» يدرك 
الأسباب والأسرار في آن واحدء إنه إكسير الفاعلية» وهو المزج الدقيق بين 
القلب والعقل» بين الإخلاص والعلم. 

وبالمناسبة قام المفكر المغربي د. مير بودينار بعمل دراسة قيممة عن 
التربية في المدارس التركية التابعة للخدمة» ولاحظ نحاحها الباهر بل والمنقطع 
النظير» وفي تفسير هذا النجاح ذكر أن له أسبابا لا أسرار)("©. 

ويبدو لي أن لهذا النجاح أسبابا وأسرارا» بسبب هذا الدمج الكبير بين 
العقل والقلب» فالعقل صانع الأسباب» والقلب مصنع الأسرار» وثما يؤكد 
ذلك أن مخرحات مؤسسات «الخدمة» أ كبر من مدخحلاتما مقارنة .مؤ سسات 
ممائلة لأناس لم يتلقوا التربية الي تلقاها «أبناء الخدمة». 

وعلى سبيل المثال فإن أكثر الذين يديرون المؤسسات الإعلامية للخدمة 
هم من خريجي قسم الإلحيات في الجامعات التركية» ولم يدرسوا في كليات 
الإعلام .ما فيها من علوم ومفردات تخصصية دقيقة. 

وق مقابلة لنا مع أحد المسؤولين في قنوات (درب التبانة) الفضائية 
- التابعة للخدمة - ذكر أن مثل هذه الملاحظة أثيرت من قبل خرراء 


)0( انظر: مستقبل الإصلاحء مرجع سابق» صه : .١‏ ْ 
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غربيين كبار جيء بم لتقيبم أداء هذه القنوات» فكانت غرابتهم كبيرة من 
البَوْن بين المدحلات والمخرجاتء إذ رأوا مخرجات ممتازة عمدخلات غير 
ممتازة» لو كانت ف مؤسسات أخرى لأثمرت نتائج عادية» لأن المخرجات من 
جنس المدتحلات» غير أن استفراغ الوسع في محال الأسباب» مع الإاخلاص 
وزدع التعبد لله» يخلق أسرارا تُفعل الأسباب» فتغزر الثمار وتعظم النتائج! 

ورا كان هذا ما يعنيه جولن عندما يتحدث عن تعظيم الإاخلاص 
للحقير وتكثيره للقليل» من مثل قوله: «النية الحسنة أكسير يحول العدم 
وجوداء والنية السيئة تحول الوجود عدما وتمسح تأثيرة»”", 

ومن أهم الأبواب للولوج نحو عالم الفعالية وصناعة الحياة: 

أ - التصور الدقيق والنية الخالصة: 

يقول جولن: «يبدأ كل شيء كتصور في الذهن» ثم يتم الانتقال إلى 
التخنطيط ثم إلى تحقيقه بعزم وإصرار. فدون وجود هذا التصور الأولي والنية 
لا يمكن البدء بأي عمل» كما أن أي نية لا يعقبها عزم وقرار لا يؤدي إلى 
أي نتيجة وتبقى عقيمة. هناك أشياء كثيرة تشير إلى القوة الى تملكها النية. 
غير أن العديدين من لا يملكون المقدار الكافي من الشعور بالحياة 


لا يعرفونها»7". 


)١(‏ أسئلة العصر المحيرة» ص١‏ ه. 
(؟) نفس المصدرء ص0 5. 
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ب - إتقان التخصصات ووضع الكفايات في أماكنها المناسبة: 

لقد أكثر من الحديث عن أهمية التخصصاتء وصقل المواهب بالعلوم 
والمعارف والخبرات» وعن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب» 
وإلهاب شعور الرغبة بالاستزادة من العلم بإطفاء جمرة الشعور بالرضا 
والإحساس بالوصول إلى العلم7”. 

ومع الاهتمام بتحصيل المفردات الي بعل الإنسان قدا لتخصص مال 
إذ أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى النظر الشمولي» والتقييم 
العمومي الموضوعي”". 
العملي والرسالة الوظيفية لهذا العلم» مهما كان التخصصء إذ لابد للعالم أن 
يستخدم علمه «كمنشور قُْ تحليل الأحداث والأشياء, ويوجه علمه لإضاءة 
وإنارة المناطق المظلمة» والطيران بعلمه ومعرفقه للوصول إلى الحقائق 
الموجودة فيما وراء الطبيعة» فقدره وقيمته بقيمة علو طيرانه»0 . 

فهو هنا يجعل قيمة الإنسان ومكانته .,مقدار فاعليته الى يسميها الطيران؛ 
مع دبحه بين القلب والعقل» وبين العلم والعمل» وبين الدنيا والآخرة. 


.١6 أنظر مثلاً: الموازين؛ ص8١٠؛ 776؛ طرق الأرشاد» ص4‎ )١ 
زين؛ ص لل صر‎ 

(؟) انظر: ونحن نقيم صرح الروح» ص77. 

2( الموازين» ص .١‏ 


مر 


حت التخطيط الدقيق: 

يحض جولن دوماً على التخطيط في إنحاح وتفعيل كافة المشاريع 
والموسسات سواء كانت فردية أو جماعية» فكيف بالمشروع الحضاري هذه 
الأمة الي تحاوز أبناؤها المليار ونصف المليار إنسان؟! 

في التخطيط اللصيق بالنقد» يحث على مراجعة الأمس ونقده» ومعرفة 
اليوم» حت بمكن صناعة الغد”'2. ولابد من وضوح الحهدف»ء وتحديد البرامج, 
ورسم الخنطط فْ ضوئه للسير إلى المستقبل”". 

ومثلما ضرب امثل باليابان كنموذج للإقلاع الذاتي المستفيد بوعي 
مما عند الآخرين» فإنه يقدم هذا البلد كنموذج للتحطيط الفاعل”". 

وف إطار التختطيط الذي يراعي الإمكانات والممكنات لصنع المكانات؛ 
فإنه يحث على دراسة العوائق لتجنبهاء ودراسة العوامل المساعدة لاستثمارها 
وتعظيمها في عملية الإنحاز وتحقيق الهدف27. 

ويبدو أنه يُعد المدرسة نقطة الانطلاق ومدرج الصعود» ومضغة التغيير» 
من خلال تأكيدذه على أنما «دائرة تخطيط ومركز مشرو ع»276. 


.١١؟ص انظر: ونحن نبني حضارتناء‎ )١( 
انظر: نفس المصدرء ص١٠ء: 59؟.‎ )5( 
.١8ص (؟) نفس المصدرء‎ 

(4) انظر: الموازين»ء ص55 .١‏ 

(©) ونحن نبني حضارتناء ص77. 
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ويرى أن للتخطيط ثمارا كثيرة وكبيرة» ومن أهمها أنه يجعل الحركة 
ذاتية» فإن الذي لا يخطط سيدحل ف دوامات الآحري.0) أي أن تصرفاته 
وتحركاته ستصبح ردود أفعال وبجحرد انفعالات قد تقود أصحاها إلى 
الحضور ف المكان والزمان غير المناسبين بفعل من مكر الآخسرين وغيساب 
التخطيط عندنا. 

ولا يلبسث أن يعيد التأكيد كرة بعد كرة على وحوب «تعيين 
الغايات والوسائل والأهداف والمقاصد من جديد, مع الارتباط يموئق 
وعهد قلبي»”". 

ومن العبارات اللتميلة الي كررها في عدد من كتبه وكتاباتنه حول 
وجوب التدقيق في الخنطط والتحركات قوله: «وتدقيقنا الأدق الذي يشطر 
الشعرة أربعين شطر ه20 

وهكذا يصير التخطيط جسر العبور الوائق من (الانفعالات) إلى 
(الفاعلية) الى يجب أن تكون حاضرة ف صميم العالم الإسلامي ممارسة, 
كما هي حاضرة فكرا. 


)١(‏ ونحن نقيم صرح الروح؛ ص560. 
(؟) الموازين»ء ص١3.‏ 


00( ونحن نقيم صرح الروح» ص .١ 2١١‏ 
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د - استثمار الوقت: 

وإذا كان الوقت أحد الأضلاع في مثلت النهوض الحضاري عند 
مالك بن ني يجانب الإنسان والتراب» فإنه - عند جولن - أحد شروط 
النهورض وصناعة الفاعلية في عمارة الحياة ونخدمة الخلق وعبادة الحق0"". 

ه- العمل الحثيث: 

م يحل أي كتاب أو مقالة لحولن من الحديث عن أهمية الأعمال في 
ترجمة الإبمان إلى مشاريع» وتحسيده في مؤسسات تتوزع في سائر شعب 
الحياة وميادينها» وذلك خدمة للذات والأهل والمجتمع الوط والقومي 
والإنساني» وخدمة للدين والشرف والقيم» مع حضه على ضرورة التجويد 
والإحسان والإتقان» وهي درجات إذا سلكها المرء أوصلته إلى ذرى 
الفاعلية”؟' . 

9 ضرورة (الاختلاط) وخطورة (الاختلال): 

جعل جولن الخط الواصل بين القلب والعقل أشبه بالدائرة» فالعتقفل 
يصل خطه إلى القلب» والقلب يصل ححطه إلى العقل» ويمذا الوصل تتكون 
دائرة ويستحيل الانفصاه(". 


. ١44 2054١ :97١5ص انظر مثلاً: الموازين»ء‎ )١( 
انظر مثلاً: طرق الإرشادء ص47» ١1؛ أسئلة العصر المحيرةء ص5١5؛ الموازين؛‎ )١( 


,.١ "539-55 ٠١ ص‎ 


(؟) انظر: ونحن نقيم صرح الروحء ص17. 
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وف حثه على ضرورة الخلط والمزج بينهما جعل القلب والعقل 
عضوين ف ذات العين» فالعقل هو قسم البياض من العين والقلب هو القسم 
كرفي , 

وف نظرته لبعض العلوم والقضايا الي تبدو لأول وهلة أنها تنتمي 
بصورة سافرة إلى العقل فإنه يضفي عليها ظلالاً روحية وقلبية»؛ والعكس 
بالنسبة للقلب والروح» ومن ذلك التصوف. فهو عندما يضع له بعض 
التعريفات» يجعله محضناً جامعا للقلب والعقل في آن واحد”". 

وفي فهمه للفلسفة وهي بضاعة العقل؛ أعطاها عرفاناً قلبياء وبعد ذلك 
كله طالب بالجمع بينها وبين الحكمة والتصوف”". 

وقد أعطى لهذا الدمج المتوازن مبررات عديدة بعضها فلسفي 
منطقي” © وبعضها عملي واقعي. ومن المبررات العملية: وجود الكثير مسن 
أوجه الخلل في الحياة والي تأي بسبب الانفصام أو عدم التوازن””2» ومن ثم 
يصير هذا التوازن معراجاً للوصول إلى الكثير من الكمالات. 

وف قراءته التحليلية العميقة - مهما كانت الكلمات قليلة - لظاهرة 
الفرقة في الصف الإسلامي» فإنه يعيدها إلى اختلال هذا التوازن» مع الحرمان 


.7١9ص بتصرف عن: الموازين»‎ )١( 

(1) انظر: التلال الزمردية» ص7١ ١8-‏ . 

(9؟) راجع: الموازين»ء ص68١-69١‏ . 

(4) انظر مثلاً: ونحن نبني حضارتناء ص57. 

(©) انظر مثلاً: الموازين» ص١لاء‏ ١الاء 8٠‏ 778. 
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من القيادة والتوجيه"'). ومن 2 يصبح من الطبيعي أن يكون التزاوج 
المنسجم بين الأفكار والمشاعر هو الطريق لوحدة الأمة'". 

لهذا كله فقد توصل إلى ضرورة اندماج العقل والروح والجسم في 
شخصية واحدة» بحيث ممترج ممقادير مناسبة» ورأى أن هذا التمازج لب 
فنا بر 

ومن أجل أن يبقى الانفعال والفاعلية متوهجتين» فإنه يدعو إلى 
التجديد لأنه وسيلة مهمة في هذا الوهج7". 

وهكذاء فإن (اهتياج) المشاعر يؤدي إلى «ابتهاج) الأرواح» وإن ثوران 
(الانفعالات) المنضبطة .مقاصد النقل وحقائق العقل يصنع (الفاعليات)) 
ويصبح (ربيع الأفكار) مدخلاً لصيف الأفعال)! 

ولما كان العقل زينة الإنسان وقنديل (الأرض) وأداة إدراك (الواقع). 
وكان القلب هدية (السماء) وقادحة استشراف المعالي و(المثاليات))؛ 
فإن الموازنة الخامسة ستكون حول الجمع بين السماء والأرض» أو بين 
المثل والواقع. 


.8١ نفسه» ص‎ )١( 

(") ونحن نقيم صرح الروح؛ ص44 .١‏ 
(؟) انظر: الموازين» ص ه". 

(4) القضدن تفسيفةه ضن أ 
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خامسا: الموازنة في رسم (استراتيجية العروج) بين 
العيش في الأرض واستشراف السماء: 

خلق الله الإنسان من طينة الأرض ونفخ فيه من روحهء فيكون العنصر 
الأرضي قاعدة (الواقع) الذي يعيش فيه؛ ويمثل العنصر السماوي (المشال) 
الذي يتطلع إليه» فلا تحجذبه الأرض إلى دركة الحيوان» حيث لا عقل 
ولا أخلاق ولا قيم» ولا تشّدّه السماء إلى درجة الملائكة» حيث لا غرائز 
ولا مطالب ولا تقلب بين الطاعة والمعصية؛ إذ أن باب العبور من الضعف 
إلى القوة» من السقوط إلى الصعود» من المعصية إلى الطاعة» هو باب التوبة 
المفتوح حت (غروب) همس الإنسان و(طلوع) مس الكون من المغرب! 

ومن قراءة كتب جولن نراه صاحب رؤية ثاقبة في قراءته للواقع مع 
إدراكه التام للمثل الإسلامية» ومن ثم فقد كان عادلاً في توزيع نحارطة المثل 
الواقعية بين السماء والأرض. 

وستتأكد هذه الرؤية من خلال النقاط الآنية: 
-١‏ الإقلاع الحادئ من (الكائن) إلى (ما يجب أن يكون): 

يدرك جولن تماما الواقع التركي نخخاصة والإسلامي عامة؛ ويعرف 
حجم ونوع العوائق والمصاعبء لكن ذلك لم يدفعه للاستسلام ورفع الراية 
البيضاء» وف ذات الوقت لم تلغ عواطفه الحياشة عقله, ولم يدفعه تطلعه إلى 
انال الأكثر بياضاً لحرق المراحل من أجل تحاوز الواقع الأكثر قتامة وسواداً. 


-١ 6 -غ‎ 


ولكنه - كما أسلفنا - وضع الرؤية ورسم الخطط الي تسضع كل 
عوامل القوة والضعف بالحسبان» وتحرك بخطى وئيدة وثابتة» انسمت بشدة 
المدوء والحذر والتلفت إلى كل الاتماهات وناحية سائر الجهات. 

إنه ينتقد الذين يثيرون الضوضاءء ويشبههم بالدحاجة الى تثير 
الضوضاء كلما وضعت بيضة واحدة» «بينما نرى أن كل نشاط يحب أن 
يحري في سكون وصبر يحاكي سكون وصبر المرحان الذي يتكائر كمدوىى 
ودون ضوضاء في أكثر الأماكن هدوءا وعدا عن الأنظار»”"2. 

ويبدو أن هذا الحدوء والإسرار يقوم عند جولن على حجتين: 

الأولى : ديئية روحية: 

فالدين الإسلامي دين الحب والرحمة والتلطف بالناس جميعاء ويشتد 
هذا الأمر في هذا الزمان» كما يقول: «إن إنساننا في الوقت الحاضر أحوج 
ما يكون إلى الحبة والشفقة والكلام الطيب والصوت الأنوس الحنون» بدلا 
عن القسوة والعنف والضرب والقتل. فالمنتظر منا اليوم فض جناح الرحمة 
والشفقة على الجميع حى نسمع أناتهم في قلوناء ونستشعر قلقهم 
واضطراههم ف نفوسناء فنشاركهم في الأفراح والأتراح»”" . 

ويرى أن أجمل هدية يقدمها المسلم باسم الإنسانية هو تحقيقه لوظيفة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «نعم؛ إن أداء هذه الوظيفة بإحسان 
ولطف لهو أعظم هدية وأثمنها»”". 


)١(‏ الموازين» ص١‏ ؟. 
(؟) طرق الإرشادء ص١".‏ 
9 نفسه؛ ص8 .١‏ 
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والتعامل اللطيف مع الحبوب بالتأكيد أنه يكون هادئاء وهذا مسن 
جوهر الإسلام؛ وليس فقط من مقتضيات العصر» فقد كان َي 
بارس العمل الحادئ في مكة المكرمة» حى أن جولن يسمي ذلك المدوء 
ب(الفعالية الصامتة)7). 

الأخرى: عقلية واقعية: 

. وهي طبيعة العداوات والتآمرات» وحجم الأعداء والخصوم»؛ حينث 
لابد من التلطف والحذر والتخفي والإسرار والهمسء وبالذات في مرحلة 
ضعف الدعوة. 

وق امسر يحزان لاية الحو ااه ويطاكن َيْرٌ في حكثير ين 


هوواءع 
عي 
سه رخ 4ت 2 اليا 


تَجَوَسْهُمَ | إلا أهر : وَ معروفٍ 5 إصلج بثنت ل ومن يفعل 
ذلك انتحاة رمات أن« عرف ننه لما عطمًا ا ذهب 
إلى أن الدعوة عندما تكون صعبة بسبب بعض العوامل السلبية» كما في هذا 
الزمان» «فإن هذه الدعوة وهذا التبليغ سيتم سر وهمساء أي على قاعدة 
(وليتلطف)» 7". 
والإسلام دين الواقعية حي في الأوضاع الطبيعية لأنه يعترف 
بالمستويات المختلفة والفروق الفردية بين الناس؛ إذ يعمل من أجل إيصال 
كل فرد إلى كماله الممكن؛ ومن ثم تصبح خخصيضة الواقعية في الإسلام 


ا او 
0-2 
-ر 


)1( النور الخالد محمد قي مفخرة الإنسانية» ص 75 .١‏ 
)١(‏ أضواءء ص١‏ 4 .١‏ 
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لصالح جميع الناس ممختلف مستوياتهم الإبمانية» حيث إن هذه الواقعية تخعله 
قابلاً للتنفيذ في كل بحال؛ ومالكاً لوسائل تحقيقه» يحانب تلبيته لميول 
ورغبات وحاجات جميع الناس الطبيعية والمعقولة(©. 

ومن ثم تكون إحدى مفردات واقعية الإسلام اعترافه باحتلاف الناس» 
فهم من تراب الأرضء والتراب يحوي سائر المعادن» النفيسة والرديقة» ولهذا 
فإن الإسلام لا يكتفي بالاعتراف هذه الحقيقة:؛ لكنه يطالب الدعاة 
والصالحين بالتعامل مع الناس بالحكمة على أساس هذه المعرفة7". 

ولما كان البي في هو التجسيد المثالي لقيم هذا الدين في سائر المحالات» 
فقد تحلت في سيرته ييه هذه الخصيصة؛» ومن مفرداتًا معرفة الكفايات» 
وتوظيفها في مجالاتها المناسبة!". 

وتشتد الحاجة لمعرفة هذه الخنصيصة عندما يتعلق الأمر بالقائد» فهو 
مطالبٌ .معرفة مواهب وقدرات وكفايات أفراده» وتنميتهاء وتوظيفها في 
سد الثغرات والثغور المناسبة0). 

ومع أن جولن يراعي الواقعية ف تربيته لتلاميذه» لكنه لا يغادر المثالية 
قيد أنملة» ولذلك -كما قال لي بعض تلاميذه- فإنه يدعو لص أتباعه لأن 
يتطلعوا في مضمار الدعوة والحركة والتبليغ إلى العالم كله؛ ثم إلى السماء. 


. انظر: ونحن نبني حضارتناء ص5ه-ا5‎ )١( 
.77؟-١7١ص انظر: النور الخالد»‎ )١( 

(") راجع نفس المصدرء ص”*75: 1ه؟. 

(4) نفس المصدرء ص457. 
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وعندما يرسم هذه الآمال العريضة لتلاميذه؛ ويدعوهم إلى الارتفاع 
والعلو بدون سقف إلا سقف السماءء فإنه لا ينطلق من عواطف جياشة 
خالية من الفهم والفكر بل ينطلق من معرفته بسنن الله» وبحاجة البشر إلى 
هذا الدين» وثقته المطلقة بالقدرات الخارقة للإسلام» وبفاعلية أبنائه عندما 
يحسنون فهمه وتمثله. 

ولذلك ل يفتأ يُحدّث أصحابه وتلاميذه عن دور القرآن في هذا 
الإقلاع المرتقبء» ولاسيما أن شلالات كافة العلوم تصب اليوم في بجر 
القرآن» ولذلك فإنه لا يرى أي مبالغة في «النظر إلى المستقبل بأنه مسيكون 
عهد القرآن, ذلك لأنه الكلام الذي يرى الماضي والحاضر والستقبل في 
آن واحد»20. 

والقرآن بقدراته المطلقة في إصلاح الأبدان والقلوب والأرواح والعقول 
والضمائرء هو الذي يهيء المسلمين ليكونوا (إنسان المستقبل) بعد أن أراهم 
درف المثاليات وشوامخ الرفعة والسمو””". 

إنه دائب التأكيد على أن القرآن كتاب المستقبل» وأن المستقبل لهذا 
الدين «نعم؛ إن العصور الآتية هي عصور القرآن» والسلطنة القابلة هي 
سلطنة (مفخحرة الإنسانية) وَّظ. الآذان تستمع إلى رسالته» والملشاعل الي 


00 الموازين» صل/كمكم ١‏ . 
() ترانيم روح؛: ص .١١‏ 
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تبث النور في الدرب هي مشاعله. نعم؛ الأمر الفيصل الآن» هو لهذا الموحد 
الخالص الذي يرجع كل شيء إلى التوحيد الخالص»”". 

مرة أخرى» هو على يقين كامل بأن المستقبل للإسلام؛ لكنه ليس إمانا 
عاطفياء بل إكانا برهانيا قائما على الأسباب والسّئن» وقائماً يما حيث يعد 
العَدَّ لحدوثه» وذلك بضبط الواقع وتسخيره لحندسة المستقبل. 

؟- الشيمنة على (الحاضر) وهندسة («المستقبل): 

إن أهل الخدمة - تحت قيادة حكيمهم ومربيهم فتح الله حولن - 
حاضرون بقوة في الواقع المعاصر ويعملون بحد للسيطرة عليه» بحيث يصبح 
جسر عبور آمن إلى المستقبل المنشود. 

ويبدو من استقرائي لفكر وتحربة «الخدمة» أن هذا الأمر المزدوج يتم 
من خلال الخماسية الآتية: 

أ- النقة اليقينية الكاملة بالله: 

يتحدث جولن عن النور الخالد محمد 8 وكيف كانت ثقته بالله 
لا حدود لهاء وينقل عن الفيلسوف والأديب الإيرلندي الشهير «حورج 
برنارد شو» قوله عن رسول الله ؤيق: «إن محمد شخص له جوانب سامية 
متعددة» ومذهلة» وليس في الإمكان فهم هذا الإنسان اللغز حق الفهممء 
ولاسيما فهم أحد جوانبه وهو ثقته المطلقة بالله» فهذا سر لا يمكن فهمه». 
ويعلق جولن على هذه الشهادة فيقول: «كانت ثقته بالله لا يمكن قياسها 


.١ ونحن نبني نهضتناء ص”7:‎ )١( 
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ولا تقييمها .موازيننا العادية» لذا كانت مكانته ومنزلته عند الله سامية, 
سمو ثقته وإيمانه الله وتوكله عليه» لذا فلو دعا الله لانقلب الليل إلى نمار 
والظلام إلى نور والفحم إلى ماس»”'©2» هذا لأن الرسول محمد يك هو 
مصدر كل القيم والمبادئ ومنها الثقة بالله. 

ومن ثقة جولن بالله تأكيده الأكيد على أن المسلمين سيكونون 
أصحاب القول الفصل في الألفية الثالئة('؟ ما التزدموا بشروط التمكين 
والعبور إلى المستقبل» ومنها الاستفادة من الماضي وحسن إدارة الحاضر. 

ب- الاستفادة من الماضي واستثمار الحاضر: 

يجيد جولن استثمار الزمن لصالح مشروعه الحضاري؛ بحيث يجحعل 
الماضي أداة لإعمار الحاضر؛ ويجعل الماضي والحاضر طاقة لصناعة المستقبل. 

ففي حديثه عن (الأجيال المثالية) وصفهم بأنهم «ينشغلون بحساب الغد 
مع اليوم قياما وقعوداء ويستعملون الإمكانات والحركيات الحاضرة أحجارا 
لإنشاء البسور الموصلة إلى الغد»”©. 

ويشير إلى هذا الترابط الوثيق بين الأزمنة الثلائة حيث صناعة المستقبل؛ 
فيقول: «إن تماسك أجيال الغد وقوامها وسعادتاء. حاصل مسن حوااصل 
الأرواح والأنفاس المضحية هذا اليوم. وإن انتظار مستقبل متكامل ومنظم 


.76١ص النور الخالد» ص4١؛ وانظر:‎ )١( 
. ونحن نبني حضارتناء» ص4‎ )"( 
.١1١ ١ص ونحن نقيم صرح الروح»‎ )1( 
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من ركام البشر الضجر الشريد السادر ف الراحة والرحاوة» ليس إلا محض 
وهم وسلوان كاذب. المستقبل يتطور إلى براعم في رحم اليوم, ويربو 
برضاع اليوم ليتماسك قوامه»2"0. 

ولأن الماضي سلاح ذو حدين» فيمكن أن يكون حنجرا في اليد أو في 
الظهرء وبمكن أن يكون طاقة دفع إلى الأمام أو إلى الخلف» فإن حولن 
يصف لتلاميذه الدواء الناجع بالالتفات إلى إيجابيات الماضي ونقل ما يتم 
الاحتياج إليه كان فادرا أو عر بعد تشذيبه رما يتناسب مع الحاجةةء 
وغمسه في مياه العصر حى يكون متناسبا مع الواقع. 

وما قاله في هذا السياق: «سنلجاً نحن أيضا إلى ماضينا وجذور معانينا؛ 
ونقتبس من مُثلنا الروحية الي لم يتكدر صفاؤها بتعاقب الزمان. وس تاأخحذ 
فخرنا الأبدي» في الفكر الفلسفي كما في الحقيقة الصوفية» وفي طبيعة 
متلقيات الدين المستقرة كما ف بعده الأخلاقي» ونزيد بغزل النقوش على 
أردية مرفلة تُسربل المستقبل»7". 

وف حديث عميق له عن «فلسفة الحياة عندنا» اختتم هذه الفلسفة 
بقوله: «نعم) نحن حلب عناصر حياة الغد من ماضينا» فإن استطعنا أن 


نعجنها في معاجن ثقافتنا الذاتية بنور الدين وضوء العلم» نكون قد جهزنا 


)2 نفسهء ص 7-757 ؟., 
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حميرة أبديتنا»”'2. وعكن القول: إن خميرة الأبدية هي التربية المثالية العميقة 
والحركة الصاعدة الى لا تعرف الهبوط. 

ع التربية العميقة: 

والتربية هي لبّ هذه العملية برمتهاء ولذلك جعل الذين يتولون التربية 
في طليعة وارثي الأرض» وعدّهم: «مهندسي مستقبل الضياء»؛ راسما لهم 
تخاراطة للد كير السنميد 7" 

إن الهيمنة على الحاضر لا تتم إلا بالتربية المركزة الي تجعل وارئي 
الأرض جسرا للعبور نحو المستقبل» ولأهمية التربية في هذا المضمار وجدناه 
يقول: «على الذين يرغبون في معرفة مستقبل أي أمة والتنبوء به القيام 
بالنظر إلى التربية المعطاة إلى شباب تلك الأمة. عند ذلك يستطيعون التأكد 
بأهم يستطيعون هذاء وأن أحكامهم ستكون صحيحة مئة بالمائة»27. 

ولابد أن هذه الرؤية هي الي ترجمت دعوة جولة إلى تربية ولاسيما في 
مشروع المدارس والجامعات الى بمكن اعتبارها الأساس المتين لخدمة التيار؛ 
أو خميرة الأبدية» ولكن شعوبا إسلامية كثيرة ما تزال بينها وبين هذه التربية 
- للأسف الشديد - حرط القتاد» لكن هذا لاييرر حرق المراحل في طريق 
الإصلاح والتغيير! 


.١ ونحن نقيم صرح الروح» ص58‎ )١( 
فيه انظر: ونحن نقيم صرح الروح؛» ص19.‎ 
.١٠١5ص الموازين»ء‎ )"( 
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د- السير المرحلي والصعود المتدرج: 

وهذا الأمر مرتبط بالتخطيط ومن ثماره» وقد أعطينا نبذة عنه من قبل؛ 
ومع ذلك نعيد تعريفه مما يتواءم مع هذا الموضوعء بحيث بمكن القول: إنه 
الطائرة الي تقلع بأصحاها من أرض (الممكن) إلى سماء (ما يجب أن يكون): 
أو من سفح (الواقعية) إلى سماء (المثالية)؛ حيث الفردوس الأعلى في الماش 
قبل المعاد. 

ولذلك بحد الحث الدائم من جولن على وجوب السير المرحلي وعدم 
التعجل وحرق المراحل» فإن من مقتضيات صناعة المستقبل التدرج المرحلي 
والسير نحو الشمس بخطوات مدروسة””. 

ويقول عن تياره - كما يبدو-: «نحن نعيش ف عهد سبك فيه رؤانا 
في أفكار مثالية» ونؤمن أن مسؤولي العصر سيحققوفا بتوقيت جيد حين 
تأزف ساعتها» 9" وهذا هو ديدن حولن, فإن قدميه في الأرض أماقلبه 
ففي السماءء وأما عقله فحاضرٌ هنا وهناك. 

ه- استشراف السماء في رسم الآمال: 

ظل جولن - مع واقعيته الشديدة - منشدًا إلى المثالية؛ متطلعا إلى 
الذرىء ولذلك كان يتطلع إلى تأسيس جماعة مثالية.؛ تتبئئ تعاليم 


)١(‏ انظر: ونحن نقيم صرح الروح» ص17. 
(0) المفدر نسة» صن 1 
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المصطفى 8و. كما فعل الصحابة الكرام؛ فقد ذكر أنه يمتلئع رغبة وطموحاً 
«في الوصول إلى مثل هذه الجماعة وتحقيقها واقعياً»7". 

وبعد أن أوجد هذه الجماعة من أهل الخدمة» ظل يحثهم على الترقي 
إلى صفوف الخيل المثالي ومصاف الحيل الذهبي الذي أوجده البي ويك. 

ونلاحظ هذا الاستشراف بوضوح ف الواقع العملي لمن يعرف ماذا 
يفعل أهل الخدمة على الأرض»؛ فهم عتلكون مؤسسات ضخمة من حيث 
الكم والكيف لكن طموحهم بدون سقفء إلا سقف السماء. وعلى سبيل 
المثال عندهم بضع عشرة جامعة ويخططون خلال السنوات القادمة لأن تصل 
إلى خمسين جامعة7". 

ووصلت مبيعات صحيفة (زمان) التابعة للخدمة إلى مليون نسحخخةءع 
وطلب منهم جولن مواصلة الصعود إلى سقف خمسة مليون نسخحة! 

ويمتلكون مؤسسة للترجمة»؛ وصلت أقسامها في عام ١١١١م‏ إلى اثنين 
وأربعين لغة» ووجّهّهم أستاذهم إلى عدم كبح الفرامل إلا عند مائة لغة 
بحجة أن هناك لغات عالمية كثيرة بحاجة إليهم! 


)١(‏ النور الخالد» ص774. 

(1) متل هذه المعلومة وبعض الأرقام غير الموثقة في هذا البحث عن أنشطة وإنجازات 
«الخدمة» مأخوذة من مقابلات ومحاضرات عديدة في مناسبات وأماكن مختلفة» على 
ألسنة بعض مسؤولي الخدمة» وعلى رأسهم الأساتذة: نوزاد صواشء جمال ترك» 
مصطفى أوزجان. 
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ويجانب أكبر صحيفة في تركياء يمتلكون أكبر شركة نشر واسمها 
(زنبق)» وأكبر شبكة توزيع للكتب» وأكبر مطبعة» وأكبر دار نشر» وأكبر 
وكالة أنباء واسمها (جيهان)» وأكبر جمعية رحال أعمال واسمها (توسكون), 
وأكبر جمعية خخيرية واسمها (هل من بحيب)» وما زالوا في سباق مع مسلسل 
(أفعل) التفضيل في كافة بحالات الحياة!! 

وكجزء من نشاطهم العالمي» ركزوا على الولايات المتحدة الأمريكية 
حي وصل عدد الأنشطة الي أقاموها فيها إلى مائة وثلائين نشاطاء منها بناء 
المدارس» حيث يوجد لهم 7 مدرسة في تكساس وحدها على سبيل المثال؛ 
يجانب مؤسسات لحوار الأديان والثقافات ومنتديات وص حف وقنوات 
فضائية (أبرو)» وجمعيات خخيرية» وغيرها. 

وقد أورد مسؤول الحوار في الولايات المتحدة ب«تيار الخدمة» 
د.أحمد كورجان - ف محاضرة له عن (الولايات المتحدة وتحربة العيش 
المشترك) - الكثفير من الحقائق والأرقام والمنجزات المدهشة» حى أنيي 
سألته: «هل يمكن أن تُشكل هذه الأنشطة ما يشبه اللوبي - كمافعل 
حصومُّهم اليهود والأرمن في أمريكا - لخدمة القضايا التركية والإسلامية؟ 
فأجاب بتواضع جم قائلاً: يحب أن نغتسل بماء زمزم سبع مرات قبل أن 
نقول: إن هذه الأنشطة يمكن تشكيلها كلوبيء لكنها بمحرد أنشطة للحوار 


0 0 
والتعارف والتعايش 1 


)١(‏ كان ذلك ضمن ورشة عقدتها مجلة حراء في اسطنبول سنة ١٠م‏ بحضور عدد 
من المفكرين العرب والأتراك؛ وكان لي الشرف أن أكون أحدهم. 
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غير أن هذا التواضع لم يستطع أن يخفي تطلع الخدمة إلى أن تكون شيئاً 
ذاقا لوقع للف1نق الأمريكية ققد كرف كور حدان ها شور رن تحاف 
حيث قال: «نحن الآن نقطع الأشجار في أمريكاء والخيل الذي سيأ بعدنا 
هو الذي سيقيم البناء» ! 

ويندو التتشراف السماء واضصا نحن قو عتاوي: .و انساء الوؤشسينات 
التابعة للخدمة» وعلى سبيل المثال فإن من أكبر المجموعات العاملة في التربية 
والتعليم جموعتان: الأولى تسمى (الفاتح) والأخرى (البرج)» وشبكة 
القنوات الفضائية المتنوعة عنوانما (درب التبانة)» وأكبر مستشفى يتبع الخدمة 
اسمه (سما).. إنه استشراف السماء والتطلع إلى الفردوس الأعلى!! 

وهكذاء فإن جولن وتلامذته يردمون الفجوة بين (الكائن) و(الممكن)؛ 
بين (الإمكانات) و(المكانات)؛ حيث ينظرون إلى الواقع عموضوعية دون 
تمويل أو تهوين» ومن ثم ينطلقون للسيطرة على هذا الواقع والتحكم 
عساراته» بحيث يساهم بكل (آلامه) في صناعة المستقبل (المأمول) وهندسة 
الغد المشرق. 

*- تعبيد الطريق إلى (الآمال) بإسفلت (الآلام): 

لا شك أن قطع كل هذه المسافات» وردم كل تلك الفجوات» 
وتحقيق ذلك الكم الكبير من المنجزات» وقفت وراءه جهود جبارة 
وتضحيات عظيمة. 
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وقد تحدث جولن عن الذين قضوا سنوات عديدة» وهم ييحجرون 
لاهئين» ولكنهم لم يتقدموا شبرا واحدأ» في مقابل آخخرين بَدَوًا ساكنين 
«كنهر عميق هادئ؛ إلا أنهم ساروا خطوة خطوة دون توقفء وتغليبوا 
على جميع موانع وأستار الظلام» واجتازوا جميع العقبات بطريقة غير 
متوقعة.. بمدوء ودون ضجيج أو حلبة.. دون مظاهر أو فخحفحة.. مثل 
المرجان الذي صادف كل أنواع الالام قْ قاع البحر» وغرق في الدم م 
وصل إلى أفق الزبرجد»7". 

وفي تبشيره بالمستقبل استدل بعبارة لأستاذه سعيد النورسي تقول: 
«إن أوربا حاملة بالإسلام فستلد يوما ماء وإن الدولة العثمانية حاملة 
بأوربا» فستلد و ما»» وقد علق جولن ما يؤكد هله المقولة, لأن 
النورسي قالها في مطلع القرن» وقد ولدت تركيا بأوربا: (العلمانية التركية)؛ 
وبقي الشق الآخر الذي يبشر به محبيه» حيث سينتشر الإسلام في أوربا'". 

ويبدو من مقولة جولن عن تكو المرجان الم لم» ومقولة النورسي 
عن الحمل» أن المملاد يتم .مخاض» ولابد للمعخاض من الام انف 
وهذا ما اجترحه «أبناء الخدمة». ف سبيل العبور الحادئ بسفينة بلادهم 
- على الأقل- من أعماق الأمس المقتلاطم أمواجه وظلماته إلى شواطئ 


.١١٠١ص ترائيم روح؛‎ )١( 
.١7١١ص النور الخالد»‎ 09 
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اليوم الآمن, ثم من اليوم النحفوف بالآلام والمكاره إلى الغد المشرق 
بالآمال والأحلام. 

والصبر على الآلام بأنواعها بحاحة إلى تضحية» وهذا ديدن ررحجال 
الواحب الذين لا يسألون عن حقوقهم» وفي قمة هؤلاء الصّديقون. 

ويتنازل المضحون عن أساسيات في حياقم من أجل القضايا الى 
يخدموفاء ومن ذلك التضحية بالزواج» كما فعل بديع الزمان النورسي الذي 
منعه الشعور بآلام أمته من الإقدام عليه(2. ويبدو أن جولن سار على درب 
أستاذه» فهو لم يتزوج» إذ في غمرة الانشغال بقضية شعبه وأمته نسي أن 
يكون له بيت وزوجة!] 

وتأق التضحية من الشعور بالمسؤولية» فهو يفجر الطاقات الخارقة 
للإنسان. ولذلك فإن ارتباط الحركة بالمسؤولية يعطيها البعد الإنساني الأول 
ها. ولا يمكن الوصول إلى الكمال في أي حركة نموض بدون ضبطها 
بالمسؤولية؛ بل لا توجد تضحية دون الشعور بالمسؤولية(". 

«وإن الاضطراب والألم الصادر من الشعور بالمسؤولية» مع استمرارها 
ودوامها خاصة: لهو دعاء غير مردود» ومنبع وافر للبرامج البديلة... إن كل 
إنسان روحاني مرشح - بقدر سعة اضطرابه - لتجاوز طاقته الذاتية» بل 


.١514-١67ص انظر: فتح الله جولنء النور الخالدء‎ )١( 
.٠١ انظر: ونحن نقيم صرح الروح» ص4‎ 0) 
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لتجاوز طاقة جماعته اليّ ينتسب إليهاء وقد يتحول إلى مركز محوري لطاقة 
وقوة الأجيال الماضية والآنية»7". 

وعندما يتحدث عن (الأجيال المثالية) يجعل في مقدمتها رجحل الفكرء 
ويصف هذا الرحل بأنه «أنموذج للشعور بالمسؤولية إزاء مجتمعه. يضحي 
بكل ما وهبه الله ومن غير تلكو وتذبذب» في سبيل أهدافه» وأول أهدافه 
كسب رضاء الله.. ولا يخاف ولا يخشى من شيء»ء ولا يهب قلبه إلا لله 


؟؟ 
واحذدهة. 1# ُ. 


وتأن التضحية كثمرة للحب أيضاء ولذلك ما انفكٌ - حولن - 
يصف «أبناء الخدمة» المضحين بأنهم أبطال الحب وفدائيو امحبة. 

وتُظهر التضحيات القامات السامقة» وتصنع العمالقة الكبار» وتؤدي 
إلى تعظيم الفاعلية» ولذلك روى بعض تلامذته قوله: «من كانت هينه أُمنّه 
فهو لوحده أمة». 

ومنذ البداية ربى جولن تلاميذه على العزائم» وأخبرهم بأنهم يعيشون 
الفترة المكية» من حيث مطالبته إياهم بتطبيق عزائم المرحلة المكية. 

واهتم بلفت الأنظار إلى النصف الممتلئ من الكأس» وتبيين أن (المنحة) 
تأقى من رحم (لحنة)» حى وهو يقرأ السيرة النبوية كان يفعل ذلك» 


.٠٠١١ نفسه. ص‎ )١( 
.١75ص نفسهء‎ )1( 
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كما صنع ف استنباط درس غزوة أحدء حيث أوضح لحم كيف تنبعث 
الآمال من بين أركمة الآلاه0"". 

ويصف مرة أخرى (الأجيال المثالية) بأفم «ييحدون في حناجرهم 
غصص نقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة.. يبتلعون حسابات هذا التقل 
غصة بعد غصة؛ لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضرء بل 
بالتحرر من قيود الزمان..» ("©. 

لوديا الح سيل شرياء بر رمو اعي ين الول قار 
دنيا الآخرين؟.. إنه التوازن بين العيش في الأرض واستشراف السمائ 
ثم ما سيأن من توازن بين الدنيا والآخرة. 
سادسا: الموازنة في ارتياد (شعب العروج) بين 

الدنيوية والأخروية: 

إن الذين يضحّون ,ما يملكون من أجل إسعاد الآخرين هم ثمرة بارزة 
من ثمار التوازن بين الدنيا والآخرة» فهم حريصون على توفير أساسيات 
الدنيا للآخرين؛ لأنهم يعرفون قيمة الدنيا إذ أن أهم غايات خلق الإنسان 
هي استعمار الأرض وخدمة الآخرين» ويضحُون بدنياهم لأنهم يعرفون 
مقدار العوض والحزاء في الآخرة» عند ريم الكريم المنان. 


.55١ص انظر: النور الخالد»‎ )١( 
1١ 7-١١56 ونحن نقيم صرح الروحء» ص‎ 00 
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وسنناقش هذه القضية عند جولن» حيث بدا للعيان أنه كان؛» رغم 
قسوته على نفسه» شديد الموازنة بين ثنائياتها كافة على النحو الآني: 

-١‏ الموازنة بين (قبضة الطين) و(نفخة الروح): 

مثلما اشتهر مموازنته بين العقل والقلب» فقد فعل مثل ذلك بين الجسم 
والروح» لإدراكه أن الله لق الجسم من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه؛ 
وبالتالي لكي يكون إنسانا ويعيش سعيدا في الدنيا ويفوز في الآخرة» لابد 
من أن يعطي لكل بعد زاده وحاجتهء كما قال تعالى: #وكرَودُوأ 7 
خَيرَ ألرَادٍ لو 8# (البقرة: .)١1917‏ ومن يقرأ أسباب النزول”' يجد 
أنها نزلت في حجاج اليمن الذين كانوا يذهبون للحج بدون زاد ماديء 
فنزلت الآية» ولذلك فإن الأمر مكرومأ يُقصد به الزاد الماديء 
أما التقوى فمن الواضح أنما زاد الروح! 

هذا هو التوازن الإسلامي» أما ممارسات المسلمين فقد ظلت نسبية؛ 
غير أن العلماء العاملين ظلوا يملكون موازين حساسة في مثل هذه الثنائيات» 
وعلى رأس هؤلاء فتح الله حولن كبير بحددي هذا الزمن. 

ولما كان العصر ذا طابع مادي؛ فإن معظم المسلمين» فضلاً عن 
غيرهم» قد اعتنوا بالجسم» وانشغلوا بإشباع غرائزه» وتلبية حاجاته» وأغفلوا 
ماما أشواق الروح, من هنا جاء تصدي جولن هذه القضية؛ وعنايته يما 
- كما أسلفنا - في عدد غير قليل من كتبه. 


)١(‏ انظر: عبد الرحمن السيوطيء أسباب النزول» ص57. 


ووقالة 


لقد تحدث عن أهمية القلب والروح؛ وأن الشخخص لا يكون إنساناً 
بدوهماء فبالروح يحياء وبالروح يطوي الزمن» إذ يربط بين الحاضر والماضي 
والمستقبل» ويشعر بالطمأنينة» ويؤدي جميع واجباته نحو الخالق والمحلوق0". 

ومرة بعد مرة يكرر أن «الحياة الحقيقية هي الحياة الي تسير فيها الحياة 
الروضيةا وإلياة للتييزية يني إلى جنب» مثل هذه الحياة تكون ,عثابة البذرة الي 
تتحول إلى سنبلة في هذه الحياة ثم إلى سنابل متعددة وعناقيد في حياة الفرد»7". 

ويفلسف العبادة بأمر جليل ذي صلة بالعلاقة بين الروح والجسدء 
ف«العبادة هي عملية إنماء الجوهر الملائكي الموجود ف روح الإنسان لكي 
يكون أهلاً للجنة» وعملية سيطرة على نزعاته الحيوانية»7'. 

وباختصار شديد فإنه يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياة 
الروح” 2 أما الصلاة فهي ضوء الروح ونور الطريق» وأما الدعاء فهو 
«غذاء الروح» ويجب إعطاء هذا الغذاء للروح دون انقطاع»” . 

ويربط كل فلاح وبحاح بإطلاق الروح وتحريره من نير الجسم» ولكن 
ليس على الطريقة المسيحية والبوذية والهندوسية» بل والتوازن الذي يقوم 


)١(‏ انظر: الموازين» ص”” - ه86. 
)١(‏ نفسه» ص؛؟ .٠١‏ 

.؟١5ص نفسه؛‎ )١( 

(4:) انظر: الموازين»ء ص7"7. 

(©) نفسه» ص7" 7. 

(1) نفسه» ص؟7/7؟. 
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على إشباع رغبات الجسم من الحلال وبدون إسرافء وبالتالي يكون 
التوازن حامر ا 

ويستشرف المستقبل الإسلامي المشرق من هذه الزاوية:؛ إذا تعالى 
المسلمون «على النفس والجسمانية فأداموا حياقم حسب أفق القلب 
والروح...76". 

وشرط ابتعاد المؤمن عن سطحية الارتباط بالجسم ويمطالبه؛ هو أن 


يكون: «ثاقب النظر» متفتح البصيرة» يقظ الروح والأحاسيس» مرتبطاً بالله 
بفكره وتدبره»0). 

ومن البديهيات أن الجسم آت من تراب الأرض؛ فيكون ذا منشاً 
دنيوي» بينما جاءت الروح من 78 عام المادة» وسيكتب لها الخلود. 
فتكون ذات صلة بالآحرة» وهذا ينقلنا إلى العلاقة بين الدنيا والآخرة. 

7 الموازنة بين (مبائئ الدنيا) و(معانئ الآخرة): 

جعل الإسلام الدنيا بذرة والآخرة ثمرة» وجعل الدنيا مقدمة والآخرة 
نتيجة» وجعل الدنيا وسيلة والآخرة غاية» لكن بعض تيارات المسلمين 
أحدئت 295 بين طرفي هذه العلاقة» فصارت الدنيا والأخرة عنذهم 
ضرتين» ومن ثم ظهر من انحاز إلى الدنيا مخرباً لآخرته» وظهر كرد فعل عليه 


من تشيّع للآخرة ضارباً عرض الحائط بالدنيا! 


١ ٠ 8 ونحن نبني حضارتتاء ص‎ )١( 
ترانيم روح» ص١7 (بتصرف).‎ )1( 
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لكن العلماء العظام والفكرين الكبان الشلك وا وها القدرة على الموازنة 
بين الدارين» وعلى رأس هؤلاء فتح الله جحولن الذي امتلك ميزانا 
دقيقاً يشطر الشعرة إلى أربعين شطراً ويزن كل شطر عفرده؛ فأنى لميزانه 
أن يختل؟! 

وما دمنا انتهينا في الفقرة السابقة إلى الحديث عن الروح؛ فإن حجولن 
يرى -هذا الصدد - أن السعادة في الآخرة تتم ف الدنيا من خلال الروح, 
وذلك ف مواسم الشعائر ومحطات التزود وأفراح الروح”©. وذهمب إلى أن 
أداء جميع الشعب الإعانية» سواء كانت دنيوية أو أحروية» إنما يتم بالتوازن 
بين الروح والسم”". 

واعتقد جازما أن القرآنيين الذين يتدبرون القرآن تُكمل المادة في 
فكرهم وفي حياتهم ما وراء المادة «ويكون المعيئ هو امحتوى الحقيقي للمادة 
وقيمتهاء ويظهر كل شيء بقيمته المتخفية وراء الأستار»”". 

وحث في مواضع كثيرة7'؟ على الاهتمام بالدنياء على أن تظل وسيلة 
لا غاية؛ بأن تبقى في اليد ولا تتسلل إلى القلب» إضافة إلى بقية الضوابط 


)١(‏ انظر: الموازين» ص4". 
69 انظر مثلا: أضواء قرأنية: ص 776 ١‏ -9."؛ أسثئلة العصر المحيرة؛ 
ص 7-/711, 
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الي أوجدها الشرع واستنبطها العلماء في هذا السياق. وهو ينطلق بمذا 
التنظيم من قوله تعالى : وَبْيَ فيمّا انلك أنَهُ ألدَارَ الآجْرء وَلَا صدَى 
صِبَكَ يرت الدُيآ # (القصص:77). 

ومما قاله يمذا الصدد: «نحن لا نستطيع ترك الدنيا لأننا لا نحصل على 
الآخيرة إلا بوساطة الدنيا»”'؟؛ ولهذا حث على الجمع بين سلطة اللنيا 
وسلطنة الآخحرة”". 

وتخدو .دوعا نم الإقرال أن الشررط» الى إفناة سعرازن» ذا 
يجب أن يحافظ على نفسه من الضربات المهلكة للإفراط أو للتفريط في هذا 
الموضوع) والمعيار الواجب اتباعه هنا هو إعطاء أهمية للدنيا بنسبة البقاء 
فيهاء وإعطاء أهمية للآخرة بنسبة البقاء فيها أيضاً...»0©. 

وفي سياق التأصيل لهذا الجمع المتوازن» أكد جولن على أن رسالة 
ابي يك إنها كانت حسراً لسعادة الدنيا والآخرة”»» وأن الصيام - كشعيرة 
تعبدية - إنما هو تخليص للإنسان من أدران الدنيا وإعداد له للولوج إلى 
مااظلنة لقي 11" انا لسع ين اوسن :انا عورا فون اللانا والتعرة 


.؟١7”هص أسئلة العصر المحيرة؛»‎ )١( 
. انظر: ترانيم» ص/77‎ )1١( 

(1) أسئلة العصر المحيرة: ضصن77. 
(:) أنظر: ترائيم» ص١١٠.‏ 

(©) انظر: نفس المصدرء ص7 .١١‏ 
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ويربط بين هذين العالمين» ويفتح أمامنا منافذ من هنا إلى هناك؛ ويثير فينا 
حيالات مبهمة»”20). وإذا كانت المساحد تربط بين السماوات والأرض» 
كما ذهب في موضع آخرء فإن الأمر لم يخرج عن النتيجة السابقة» لأن 
الأرض مخزن (الدنيا)» والسماء مثوى ورمز (الآخرة). 

«وأخيرء يؤكد جولن على تصوره للحياة الإنسانية في إطار الإسلام؛ 
الذي يطرح رؤية حياتية تجمع بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ولا تكتسب 
الحياة الدنيا كمالها ومعناها وأصالتها إلا عندما نعيش فيها ونحن نؤمن 
بوجود الرب - أو الله - باعتباره المصدر والأساس للحقيقة»0". 

ومكن القول في ماية هذه الفقرة: إن العبادات ذات البعد الأخحروي 
البحت عبادات (لازمة) للانسان نحو ربه. أما العبادات ذات البعد الدنيوي 
فهي عبادات (متعدية)» وهذا ما ينقلنا إلى استعراض ثنائية حقوق الله 
وحقوق الإنسان» وضرورة الموازنة بينهما. 

- الموازنة بين طاعة الحق وخدمة الخلق: 

يتضح بجلاء لقارئ كتب حولن أنه - بذات الميزان الحساس - شديد 
الموازنة بين حقوق الله - وهي العبادات المحضة الي بين العبد وربه - وبين 
حقوق الإنسان الى هي المعاملات والأخلاق. 


.١1١١ص أنظر: ترأنيمء‎ )١( 
.١ص (؟) د. جيل كارول»ء‎ 
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ففي تحليله للتبليغ الواجحب أظهر أن من ماته المع بين الحق 
والخلقء مع حثه على ضرورة العمل للإصلاح وإيصال الخدمة والنفع 
إلى الخلق” 2 . 

ولفت الأنظار إلى أن «توقير الإنسان واحترامه من موجبات الإنسانية 
ومن ضروراتاء وحب الإنسان من شروط القرب من الله تعالى ومن الخلق. 
اللو يسكيدرن الت عرفا أ االراف درن ل النترية تا 
الخلقي. كما يفشي الذين يحقدون على الإنسان ويكرهونه ويعادونه نوعية 
ضميرهم وو جدافهم)7©. 

وح في نظرته إلى ما يفترض أنما حقوق نخاصة بالله فإنه لا يفقأ 
يذ كر بدورها في تنمية حقوق الإنسان» كالصلاة فهي رحلة إلى السماءء 
لكن ثمارها تعود على الأرض”"» والمساجد الى تقام فيها الصلوات» هي 
أماكن لتدارس دين الله الذي ينظم حياة المؤمنين» وتُمارس فيه الشورى 
لأحل هذا الغرض7©. 

وفي حديثه عن الحزن وتعداده لأنواعه. أورد درن أخرو««هو أن 


إحدى قدمي امحزون قْ عالم الناسوت والأخرى قْ عام اللاهوت» فيسعى 


.5١1-40ص انظر: طرق الإرشادء»‎ )١( 
.١59ص ترانيم»)‎ )1( 

(؟) انظر: نفسه»ء ص؟177. 

(4:) انظر: موازين» ص60"١.‏ 


1/3/7 


بقلب يقدر كلاً من العالمين حق القدر فيوثي حق الموازنة بينهما معأ مراعيا 
التمكين»20. 

ولما كانت «حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الإنسان مبنية على 
الفناسة د كمااى القوافل النقيية ققد أوره جنول قدوا قو السصوز 
الى تثبت تقددم حقوق الإنسان على حق الله في بعض المواضع» مثل: 

- حدمة الخلق أفضل من نوافل العبادة» ولذلك دعا تلاميذه في مطلع 
العقد الأخير من القرن الفائتء والذين كانوا يكررون الحسج 
والعمرة»للذهاب إلى جمهوريات آسيا الوسطى للاعتمار هناك» بإغاثة أخوة 
الدين والده0"©. 

- العالم أفضل من العابد» مراعاةً لهذا البعد أو انطلاقا منه(", 

- تقدم العلم والتعلم على التعبد بالنوافل©). 

- ومن ذلك إيراده لتقدمم البي ؤي حقوق الطفل عندما ييكي على 
تطويل الصلاة©. 


)١(‏ التلال الزمردية؛ ص/. 

(؟) وهي الجمهوريات الإسلامية الست التي خرجت من تحت أنقاض الاتحاد السوفياتي 
الذي سقط في ٠14١م»‏ وهي: تركمانستان» طاجيكستانء أوزبكستان» أذربيجان: 
قرقيزستان» كازاخستان. وتنتمي معظم شعوب هذه البلدان إلى القومية التركية. 

(9) انظر: طرق الإرشاد» ص17. 

(4) انظر: النور الخالد» ص555. 

(5) انظر: النور الخالد» ص4 5؟. 
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- وذهب إلى أن لَْجْم فوران وهيجان النفوس وضبطها ومنعها من 
الولوج إلى الاثام» قد يؤدي بصاحبه في لحظة واحدة للحصول على 
الفيوضات الي لا يحصل عليها شتخص قضى سنوات من عمره في تكية 
أو شخيص يصلي كل يوم مئات الركعات”". 

- ولدور الشهداء في خدمة الخلق يمهادهم وموم فإن الله يؤمنهم 
من عذاب القبر؛ «لأن هذا العذاب يخص الأموات. نعم» إن عذاب القبر 
لأموات الروح وأناسي الجسد الذين لم يصبغوا حياتهم بالدين»» ولهذا فإن 
رباط ليلة واحدة في سبيل الله يوازي صيام ألف يوم وقيام ألف ليلة من 
حيث الغواب7). 

وشكذاء ناا يرول كتوق لذن عاذه لارمة نوما ريط عتعيرة 
النان عيادة متغةية» :و انكر العنادة التعوزه اكير واوفر'وابقى» وطسلا تر كير 
عليها جولن في موازناته. 

4 - الموازنة بين (العمل بالأسباب) و«(الأمل بالله): 

المؤمن الذي يجمع بين عيشه في الدنيا جسمه.؛ وتحليقه في الآخرة 
بروحه؛ يجمع بين العمل بالأسباب لأنها وسيلة اقتحام لعال الدنياء والإهان 
بالله والأمل بتوفيقه وهدايته وإعانته» لأن ذلك هو السبيل لولوج عالم 


.7١5ص نفسه»‎ )١( 
(؟) روح الجهادء» ص16.‎ 
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الآحرة» حيث التبرؤ من الأسبابء والتعلق ممالك الأسباب القادر 
على كل قي 

هذه هي خلاصة الموقف الإسلامي الوسطي من هذه القضية الحساسة: 
وقد وازن جولن بين الحبرية والقدرية» ففعل الأسباب إلى أبعد حلدء 
واستكمل الإان بالله والتفويض إليه والتبرؤ من كل حول وطول7"؛ فمسن 
ئزاة كلت عل اشكمال الأسباب بدون أي نقص مهما كان قن يقلن أنه 
معتزلي» ومن يراه لاجفاً إليه تعالى بإلحاح طالباً الغوث والعون والمدد كأنه 
لم يفعل شيئاً يظن أنه صوفيء بالمفهوم التقليدي للتصوف! 

وفي هذا السياق لفت الأنظار إلى المعبجزات والكرامات» 
وهي أمور نخارقة للعادة» وتحري خارج عالم السنن والنواميس» وكيف 
أما لا تتزل من قبل صاحب (كن) إلا بعد أن يتم استيفاء الإبهان 
واستكمال الأسباب”"). 

وهكذاء نحح حولت اوكا بشست اللت يتور فا تيون الدارفسة 
والأحروية. ولكن كيف تدور عجلة التغيير؟ وهل تنطلق من الداخل أم من 
الخارج؟.. هذا ما سنستعرضه في موازنة الثنائية السابعة. 


.١77ص انظر مثلا: ونحن نقيم صرح الروح» ص؛ ؟؛ أضواءء‎ )١( 
.174-1١78ص انظر مثلا: أضواءء‎ )١( 
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سابعا: الموازنة في تحريك (عجلة العروج) بين الذات والخارج: 

ما تزال نقطة الانطلاق ف التغيير مشكلة عند كثيرين» ومازالت 
العلاقة بين الفرد وابجتمع معضلة» وأهم من ذلك كله ما تزال العقول 
تصطرع بحثاً عن حل لمشكلة الحسّ الفردي الذي يشيع بين المسلمين» غير 
أن شيعا من ذلك لم يحدث عند جولن» فقد وازن بتلقائيته وموازينه بين هذه 
الثنائيات» وحل هذه المعضلة من خلال الخطوات الآتية: 

١‏ - بناء الذات الإيجابية المؤتلفة: 

عمد جولن إلى بناء الذات الإيجابية ال تأتلف مع امجتمع» وتمد جسور 
المودة إلى جميع الخلق؛ بعيدا عن الحسّ الفردي الأناني» وذلك من خلال 
الارتقاء .بمفردات الإيجابية في ذات الفرد» وتحفيف منابع السلبية فيهاء 
والتحذير الدائم من الوقوع في دوامة الأنانية20. كذلك من خلال حثه على 
التبسّط والتواضع”"» وزرع مشاعر الإحساس بالمسؤولية عند الآخرين 
كجزء من قضية العبودية لله ومعركة استعمار الأرض(". 

ووفر الوسائل المادية والمعنوية لعملية الاستزراع هذه؛ ومن ذلك الفن؛ 
حيث ذهب إلى أنه «من أهم الطرق المؤدية إلى “مو الروح والمشاعر..» (. 


.57-ه١ص انظر: الموازين»‎ )١( 
انظر: نفس المصدرء ص؛ ه5-6ه.‎ )١( 
.197-١954ص انظر: الموازين»‎ )"( 
.٠٠١ص (4؟) نفسهء‎ 


ا 


واجتهد في أن يجعل من الإنسان ميزاناً يزن به كل شيء» وذلك 
بالإعلاء من قيمة الإنسانية في النفسء بحيث يحب الفرد للآخرين ما يحجبه 
لذاته» ويكره لهم ما يكرهه لذاته"". 

وخاطب الفرد بالمنطق الذي يقول: «إن أكرمت نفسك وأعززتها 
أكرمك الآخرون كذلك وأعزوك»9', وأوضح لهذا الفرد بجلاء أن خيريته 
تقاس .مدى حب الآخرين له 

وظل العلم هو الحاضر الأبرز في هذا الميدان والحاضن الأكبر لقيم 
الإيجابية والمسؤولية وبناء الذات المؤتلفة» من خلال تشذيبه لزوائد الفردية 
السلبية» وتحليته للفرد متطلبات الائتلاف . 

وقد لفت جولن الأنظار إلى الجانب العملي - كما أسلفنا - في العلم؛ 
وإلى الجانب الأخلاقي فيه» فالعلم الحقيقي لابد أن يورث صاحبه 
التواضء” »2 وهذا دعا إلى الاستزادة من العلم دائماً عبر القراءة المستمرة2©. 

وبعد هذا كلهء عمل على الإعلاء من شأن النقد الذاي كقيمة فردية 


واجتماعية؛ وقد سبق أن أوردنا بعض أفكاره في هذا المضمار”"©. 


)١(‏ نفسهء ص1ه-01. 
(؟) نفسه» ص؟5"7. 

(؟) نفسه؛ ص58. 

(4؛) طرق الإرشادء ص١5.‏ 

(©) الموازين») ص؛ ؟؟. 

(1) للاستزادة انظر: أسئلة العغصرء ص”ه ؟؛ أضواءء» ص ٠١‏ 755, 707؟؛ الموازين» 
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إن كل هذا الشحن والبناء للذات الإيجابية المؤتلفة يصبح حجر الأساس 
في إيجاد الحس الجمعي الفاعل. 

9- إيجاد الحس الجمعي الفاعل: 

توجد اليوم في مختلف بلدان العالم الإسلامي طاقات كثيرة» يمكن أن 
غير الموازنات الدولية إلى حد كبيرء غير أنما بلا فاعلية» لأكما طاقات فردية, 
ولذلك تستهلك مواهبها وقدراتا في التاكل والصراعات الجحانبية» أو تعان 
من إحباط وخذلان» وتعيش مرحلة السكون والانتظار. ظ 

ولهذا تصدى عدد من المفكرين والح ركيين والدعاة لمهمة إيجاد اللخس 
الجمعي من زوايا وأبعاد مختلفة» ويأتٍ في طليعتهم فتح الله حولن» الذي 
أبدى حرصاً كبيرأ على ائتلاف الأمة» ودخل على هذه القضية من أبواب 
متفرقة» واستخدم في سبيلها وسائل وآليات كثيرة!'). 

ويبدو أن حكمته النظرية وخحبرته العملية قد أوصلتاه إلى القناعة بأن 
الحس الجمعي ثمرة القلوب الاجتماعية لا الأنانية7؛ ولذلك ركز على 
حرث القلوب وتخليصها من شوائب الأنانية» وعلى حرث العقول لتخليصها 
من حشائش الفردية» وتحلية القلب والعقل بكل مشاعر وأفكار الائتللاف. 


)١(‏ خصصت فصلاً كاملاً تحت عنوان: (فقه الاتتلاف عند فتح الله جولن) في كتابي 
(عبقرية فتح الله جولن بين قوارب الحكمة وشواطئ الخدمة)؛ وهو تحت الطباعة. 
)١(‏ أنظر: الموازين» ص١47-8.‏ 
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ومن القيم الي غرسها في القلوب والعقول - حى تساعد على 
الوصول إلى الحس اللدمعي - قيمة التضحية. وما قاله يمذا الشأن: «قيمة 
كل شخص وشهامته تكون حسب درجة علوه؛ أما الشخص الذي لا يفكر 
إلا بنفسه فهو إما ليس بإنسان» أو هو مخلوق ناقص. والطريق المؤدي إلى 
الإنسانية يمر عبر تفكير الإنسان بالآخحرين واستعداده إن اقتضى الأمر لإهمال 
نفسه في سبيل الخحرين»7 2 وقال عن نفسه وتلاميذه فيما يبدو: «ونرغب 
دائما إلى إشغال مكان بين الذين يتلقون الحرائق بصدورهم» ويولون للمنافع 
الذاتية أدبارهم»07". 

ومهارة فائقة استطاع أن يجعل من كثير من المفاهيم الي يفترض أنها 
محايدة» مفاهيم تساهم في صياغة الحس الجمعي وإيقاظ الشعور الوحدوي. 
ومن ذلك مفهوم الذاتية الذي يلح عليه في كثير من كتاباته» لكنه يبعده عن 
الفردية ويجعله أقرب إلى المجتمع؛ من مثل قوله: «لكننا نحن نفهم من تعبير 
(الذات) مععئ أوسع وأشمل وأعمق»؛ فهي ظاهرة أجرت فاعليتها ني كل 
شرائح امحتمع» وتغذت من ذاكرة الأمة وشعورها ووجدائما على مر الزمان 


إلى أن وصلت إلى عصرنا هذا..» ©©. 


)١(‏ انظر: الموازين» ص”74. 
)١1(‏ ونحن نقيم صرح الروح؛ ص7 3. 
(؟) ونحن نبني حضارتناء ص١ .١‏ 
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ومن المبادئ الى تساهم بفاعلية في صناعة الحس الجمعي 
الاعتقاد باستحالة امتلاك الحقيقة المطلقة من قبل أي فرد أو مجموعة: 
فطبيعة الإنسان القاصرة تحول دون رؤية الحقيقة من جميع جوانبها!»» وحذر 
من أن ادعاء امتلاك الحقيقة إنما هو تعبير عن عبادة الوسيلة وإشارة إلى 


غياب المدف27. 


ولكي يكمل الفرد القصور القائم في تكوينه الفطريء فإنه لابد 
أن يحاور الآخرين؛ ويثاقفهم. ويستفيد من زاوية نظر كل واحد حت 
تتلاقح الرؤى وتكتمل الحقيقة: وذلك عبر قيمة عظيمة من قيم 
الإسلام الحضارية على مستسوى الفرد واتختمع»؛ وهي الشورى 
الى أشاد بهاء وبين ثمارهاء وحث على الاقتراب منهاء والاققتران تماء 
وعدم الانفكاك عنها””"» وبِّن كيف أنها السبيل إلى تحقيق الفاعلية 
الفردية والجماعية7). 

ويجانب ذلك كله فإن الأخلاق تلعب دورا كبيراً في تحرير الإنسان 
من فرديته» وجعله شخصية مؤتلفة مع الآخرين» ولاسيما أخلاق السامحة 


.١7١ص انظر: أضواءء‎ )١( 

(؟) الموازين» ص5 ؟. 

(") يمكن العودة مثلاً إلى: ونحن نقيم صرح الروحء 5١‏ - 15؛ الموازين»ء ص””, 71 
ككلء) 5٠١‏ أ., 


(4) ونحن نقيم صرح الروح؛ ص517. 
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والرحمة والحوادة واللين» ولهذا أكثر جولن من إبراز أهميتهاء والدعوة إلى 
التحلي يها("©. 

ومن الموكد أن الحسْ الجمعي الذي يجعل امجتمع كأنه جسم واحدء 
لايمكن أن يتأتى بدون تحسير العلاقة بين الفرد وامجتمع. 


*“- تجسير المسافة بين الفرد واجتمع: 

هذه النقطة متممة للنقطة الأولى» لأن التوازن لابد أن يحفظ بينهماء 
إذ تحت شعارات الوحدة والاعتصام والمصالح الجماعية تم اجتئاث الفرد» وتم 
قولبة الأفراد في كثير من المجتمعات؛ ليصبح الممتمع قطيعا يُقاد فينقاد» وهذا 
ألغى الكفايات والمواهب الفردية» وضحى بالحرية على صليب الوحدةء 
فكانت الثمرة استبدادا وقهرأء والنتيجة هي المزيد من الغثائية والوهن 
والتراجع الحضاري. 

ومكن أن يحدث هذا التجسير - باختصار شديد - من خلال 
ما يأي: 

أ- ترتيب التغيير المراد إحدائه مهما كان, من الفرد إلى امجتمع وليس 
العكسء إذ يجب المواءمة بين حرية الفرد ووحدة المجتمع”")؛ وف قيمة 
كالوحدة يجب البدء بالفرد» بحيث ننقل الوحدة إلى الفرد» ولا ننقل الفرد 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: طرق الإرشاد» ص59!؛ الموازين» ص ١”ء‏ ١١١؛‏ وئحن 
نقيم صرح الروح» ص55؛: .,١78‏ 
(؟) انفظر: طرق الإرشاد» ص١ه-؟57,‏ 87. 
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إلى الوحدة» فالعملية الأولى ذاتية والأخرى خارجية» الأولى تحافظ على 
الحرية والتنوع والأخترى تقضي على الفروق الفردية» وتصل في الغالب إلى 
صناعة الفراعنة والطغاة» مهما كانت نياتهم وبداياقم طيبة! 

ب- الميل إلى الحزم والصرامة والقسوة مع الذات؛ في مقابل إعذار 
الآخحرين واللين معهم؛ واستدعاء ملكة التسامح إزاءهم”". 

ج- استدعاء واستشعار روح الأخوة» فالآخر إما أن يكون شريكا 
في المجتمع أو الوطن أو الدين أو الإنسانية» ومن هنا يدعو جحولن 
إلى استحضار روح الأحوة» حيث يقول: «لكونك مؤمناء عليك أن تنظر 
إلى الدنيا كمهد للأحوة» وابحث ف تأسيس علاقة مع كل كائن»”". 
بمعئ أن الآخر أحوك في الوطن أو في القومية أو في الدين أو في الإنسانية. 
وهؤلاء جميعا يجب إبراز القواسم المشتركة معهم., والاتحاد حولماء 
والتعاون معهم فيها'". 

د- الاجتهاد في تمحور الأفكار والأفعال حول الأمة» بحيث يعمل الفرد 
على جلب النافع لأمته ودفع المضار عنهاء ويكون شاعراً بأنه عضو في 
العائلةة :وهلا سيوف سير ا آغسر للريط ريق الفره واخس 1 


.7١١ص انظر: ترانيم» ص78١!؛ الموازين» ص"4 7؛ أضواءء ص7١ ؛ أسئلة»‎ )١( 
.3 (؟) الموازين» ص7‎ 

(') انظر: نفسهء ص4!-44. 

(4) انظر: نفسه؛» ص15-946. 
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ولهذا قال عن تياره: «طريقنا هو طريق تأيبيد كل من يقدم خدمة للأمة 
ويسعى لخيرها ومساندته ومساعدته»2"”7) وترجم هذا الأمر إلى منتتديات 
حوار ساهمت بقوة منذ نحو عقدين في صناعة الحس الدمعي» الذي تشهده 
تر كيا في هذه الآونة. 

وبسبب الاهتمام البالغ بالخدمة» ومع عدم ممارسة «أبناء الخدمة» 
للعمل السياسي كحزب. إلا أن جولن حث على الاهتمام بالشأن السياسي 
ذي الصلة بخدمة الوطن والأمة(". 

* - تدوير عجلة التغيير من (الذات) إلى (العالمية): 

قيم الإيجابية في هذه الأمة مثل الشجرة الى تنمو من داخلهاء ويستحيل 
أن يتم النمو من الخارج» مهما كانت الإمكانات والإغراءات. 

وهذا رمنمع جولن: - كما أسلفنا -.مقالا للتغيين يتجاوز تركيا إلى 
العام الإسلامي ثم العالم كله» بل ويطمع في الخروج من كوكب الأرض» 
بحثا عن كائن قد يكون بحاجة إلى هداية ورحمة الإسلام. 

لكنه يبدأ التغيير دوماً من الذات» فالذي بجح في تغيير نفسه يمكنه أن 


يغير كل شيء» والذي عجز عن تغيير ذاته يستحيل عليه أن يغير أي شيء. 


.١ 5” نفسه. ص‎ )١( 


(") الموازين» ص177. 
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ولقد أطلق صيحته الحادرة: «على الذين يحاولون أن يصلحوا العالى إصلاح 
أنفسهم أولآ»”", والبداية هي إصلاح الفكر لأنه سلاح خخطير وثماره قد 
تكون إما شجرة طوبى في الحنة أو شجرة الزقوم في جهنم ". 

هذا في الجانب النظريء أما في الجانب العملي فإن على الفرد أن يعمل 
عا يقول» وأمحيظق ما يدعو لبه يوأت ركرن قتوة عنستة وعوذيا طيا تق 
يلفت أنظار الناس ويصدقون ما يدعو إليه"”. 

وعلى المستوى العالمي حمل جولن المسلمين مسؤولية إيصال رحمة 
الإسلام إلى الناس جميعاء ومسؤولية إقامة (التوازن الدولي) الذي ينع التظالم 
والتحارب. ولا يكتفي بالدعوة بل يبشر بأن هذا (التوازن الدولي) الأنشود 
قار وشيكا). 

غير أنه لا ينظر إلى عالم الغرب وبقية العوالم غير السلمة على 
كما دار حرب أو دار كفر» وإنما يرى أنها دار خحامة» وهذا امتدت 
أيادي «أبناء الخدمة» إلى كثير من بقاع العالم» وعلى سبيل المثال امتسدت 
مدارس الخدمة إلى مائة وستين دولة في العالم (عام ١١١50٠م)»‏ مع 
العلم أن الدول الإسلامية حوالي ستين دولة؛ أي أن قرابة مائة دولة هي في 


)١(‏ نفسهء ص178. 

.75١١ نفسه» ص‎ )١( 

() انظر: طرق الإرشادء ص17 /151 195535 155., 
69 انظر: النور الخالد, ص9١5١.‏ 
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الأصل غير إسلامية» وهذا لا يعى عدم وجود أقليات أو جاليات إسلامية 
فيها بالطبع. 

وف هذا السياق» فإنه يطالب بإبلاغ رسالة الإسلام في كل الدوائر 
ضمن أنظمة وقوانين كل دائرة؛ ودون الانجرار إلى الممارسات غير 
المشروعة؛ وعلى رأسها ممارسة العنف والفوضى» فلا مجال للإرهاب 
والفوضى حيث يكون المسلم”©. 

وف إطار الأهداف الي يحب أن نسعى إلى تحقيقها» يحث على دمج 
الذاتية مع العامية» بحيث نمحافظ على خطنا الخاصء ونحافظ في ذات 
الوقت على التكامل مع سائر الكائنات7©؛ وعثل هذه المعادلة: وبالتشبع 
بروح الحب والمسؤولية يتم في حس الذات البناءة الموازنة الدقيقة بين الوطن 
والأمة والإنسانية0". 

وما دام أن حولن ينهل من الفكر الإسلامي؛ الذي يعُدٌ العدل 
العا مي إحدى خصائصه الأصيلة» فإن المجتمع الإسلامي أولى بالعدل؛ 
والضعفاء من أبناء المسلمين أحوج إلى إنصافهم من الأقوياء» ح تنسجم 
مدخحلات ومخرجات التغيير. وهذا ما سنعالحه في موازنة الثنائية الأخيرة 
رقا الست 


)١(‏ طرق الإرشاد» ص176. 
0( ونحن نقيم صرح الروحء» ص"1. 
(") راجع: المصدر نفسه» ص5١١-9١1.‏ 
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ثامناً: الموازنة في توزيع (ضرائب العروج وثماره) 
بين الأقوياء والضعفاء: 

لا يمكن أن يحدث أي تغيير بدون مدخحلات كثيرة وضرائب وأنمان 
باهظة» ولكي ينجح هذا التغيير لابد من تعاون وانسجام ثنائية الأقوياء 
والضعفاء على المستويات المحلية والوطنية والعالمية» ومن الطبيعي أن التغسيير 
عند جاحه وحىّ يحافظ على هذا النجاح لابد أن يستفيد من ثماره الأقوياء 
و الضعفاء معا. 

وفي كل الأحوال يجب تحسير الحوة القائمة بين الطرفين بفعل البعد عن 
الإسلام؛ ولما كان جولن ممثلاً أميناً وحكيماً للفكر الإسلامي وبفعل الفراغ 
الذي تركه غياب الكيان الدولي الإسلامي» فقد اجتهد بعض أعلام الفكر 
الإسلامي في ملء الفراغ والقيام يمذا الدور على المستوى الفكري والدعوي؛ 
وزاد عليهم جولن قيامه ببعض النحاولات العملية» عن طريق بعض المؤسسات 
الوطنية والعالمية الى أوجدها «أبناء الخدمة» لمثل هذا العمل. 

وسنحاول إجلاء هذا الأمر بقليل من الشرح» من لال العناوين الآنية: 

١‏ - «الخدمة» استجابة للحق في نفع الخلق: 

من خخحلال ما مر معنا يستطيع القارئ بسهولة أن يدرك أن «تيار 
الخدمة» الذي أوجده جولن إنما جاء استجابة لأوامر الله وتوجيهات 
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ومن الطبيعي أن يكون الضعيف أحوج إلى الخدمة من القويء فالفقير 
أولى بالمعونة من الغيي» والسقيم أولى بالمساندة من السليم» والجاهل أولى 
بالتعليم من المتعلم» والعاصي أولى بالموعظة من المطيع؛ والمنحرف أولى 
بالمداية من المستقيم. وهذا ما فعله حولن ودعا إليه» وسلك كل سبيل 
شرعي بمكن من أجل تحقيقه. 

وتطبيقا لمبدأ دور الأفكار المركزي ف إحداث التغيير؛ سواء كان هذا 
التغيير كبيرا أو صغيراء عالياً أو محلياء فقد أبرز الفكرة الإسلامية المشرقة عن 
الإنسانية والعدل والمساواة والرحمة والخدمة. 

وقد بدأ بالقرآن الكريم» فذكر أنه: «الكتاب الوحيد الذي أمر بالعدالة 
الحقيقية وبالحرية الحقيقية» وبالمساواة المتوازنة» وبالخير والشرف والفضيلة 
والشفقة..»: وأنه «الكتاب الوحيد الذي صان اليتيم والفقير والمظلوم 
وأجلس السلطان والعبد؛ والقائد والجندي» والمدعي والمدعى عليه على 
طاولة واحدة أمام المحكمة»0". 

وانتقل إلى السنة النبوية» فذكر أن «الرسول 6 هو الذي بلغ 
الإنسانية جمعاء نظرة الدين في أن الحفاظ على العرض والشرف» وعلى 
الوطن والأمة وحراستها والكفاح في سبيلها جهاد وأن الجهاد أسمى ذروة 
في سلم أداء وظيفة العبودية لله تعالى. وهو أول من أعلن للإنسانية عن 
الحرية الحقيقية» وأن الجميع متساوون أمام القانون وأمام العدالة:؛ وأن 
أكرمهم عند الله أتقاهم, وأن دعوة الظالمين إلى اتباع الحق عبادة»”". 


6000 الموازين» ص اقم ١‏ . 
)1١(‏ نفسهء ص١15.‏ 


عا 


وكشف الغطاء عن القيمة الثمينة للعدل في مواضع كثيرة من كتبه. 
حى أنه سجل في أحدها أن: «الخرائب الي يسودها 0-7 أفضل من 
القصورء والقصور الى يسودها الظلم أسوأ من الخرائب»7) 

كل هذا من أجل أن يصبح العدل قيمة ذاتية تحري في دماء الأفراد. 
لأنه لا يوججد مجتمع عادل بدون أفراد عادلين» ومتشبعين بأفكار ومشاعر 
العدل على مستوى العقل والقلب. 

وانتقل إلى تلاميذه الذين اصطفاهم من بين ملايين الأتراك الذين 
استمعوا إلى خطبه ومواعظه ودروسه ومحاضراته» والذين قرأوا كتبه 
ومقالاته» ليجعل منهم أهلاً لخدمة امحتاجين؛ والاحتياج نسبي هناء ولا فرق 
عنده بين الاحتياج المادي والاحتياج المعنوي إن لم يكن المعشنوي أخطر 
وأولى من المادي. ولهذا جعل دستور رجل الدعوة يتمجور جميعه حول 
الخدمة”'©2) وطالبه باستحضار نية الخدمة دائما و أبد 7 , 

ومن خلال عنوان هذا التيار: (الخدمة) اتضحت وجهته؛ حيث انتصب 
كجسر لإحداث التوازن بين الأثرياء والمحتاجين. والأثرياء هنا هم الأغنياء 
مالاً أو علماً أو سلطة أو جاهاً أو طاعة والتزاماء وعكسهم هم المفتقرون 
لهذه الأمورء فيكونون محتاجين لما يُكملهم. 


.١ ؛‎ ١8 نفسه» ص‎ )١( 
نفسه» ص175.‎ )1( 
.١1١3١ نفسه» ص‎ )١( 
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-١‏ تحلية الأقوياء ب«الحق) وتسليح الضعفاء ب«القوة): 

يحدث ظلم الأقوياء للضعفاء بسبب الانفصام القيمي» وبالذات 
ما يرتبط بانفصال القوة عن الحق» حيث يتسلح الكبراء: بالقوة ويتخلوا عن 
الحق» فيحدث الطغيان والاستكبار» ويتمسك الضعفاء بالحق وتخرج من بين 
أيديهم القوة» فينحرف كثيرون إما إلى الاستخذاء والصّغار أو إلى الإحباط 
والعزلة والحقد على امجتمع. 

وحن يتم رئق هذا الخلل فإن الإسلام قد سلّح كل طرف هما ينقصهء 
فسلح الضعفاء بالقوة» وحلى الأقوياء بالحق» حت لاا يصل هؤلاء إلى 
الاستبداد ولا يصل أولئك إلى الاستخحذاءء فتتقطع أواصر المجتمع وتضعف 
روابطه» وتتسلل من خلال ثغرات جذره الكثير من الحرائيم والمؤامرات. 

وهذا ما يبدو أن جولن فعله بالضبط» فقد سلح الأقوياء بالحق المتمثل 
بالعلم والعرفان؛ ثم بالقيم والأخلاق الكرعة. 

ومن الأخلاق الى سلّحهم بما - كما فعل مع الأغنياء مثلاً - خلق 
التضحية بالمال والجهد والطاقة والعمر”')» حيث رغب كل قادر يما عند الل 
وزيّن لهم الإنفاق حى أحبوه؛ وقد معنا قصصاً عن تسضحيات الأغنياء 
والمربين والمعلمين وغيرهم مما قد يعده البعض من بنات الخيال! 

وف اهتمامه بالأخلاق كان خلقا الشفقة والرحمة في المقدمة دوما» ومن 
الأقوال الرائعة الى زيّن با هذين الخلقين قوله: «وفي الحقيقة ليس أمام الشفقة 


.1١١ص انظر مثلاً: طرق الإرشاد» ص 5١-54١؛ موازين»‎ )١( 
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والرحمة باب مسدود لا يمكن فتحه. فجبال الثلج الي لا تذوب بالشفقة 
والرحمة لا يذوها شيء قطعاً. إذا كنتم تريدون ربط الناس بعضهم ببعض 
بمحبة دافئة» عليكم أن تطووهم تحت جناح الشفقة والرحمة أولاً..06". 

وباستثارة مكامن الشفقة في قلوب الأغنياء على حال الضعفاء بجح 
جولن في استمالة آلاف من التجار ورجال الأعمال إلى صفوف الدعوة؛ 
فكانوا فتحا عظيما لهذه الخدمة. 

وصار لؤلاء التجار جمعية خاصة بهم اسمها (توسكون) لما حضور 
مشهود في تركياء وتلعب دورا يتعاظم عاما بعد عام حارج تر كيا. 

وبسبب هذه اللجسور بين الطرفين كأفراد داحل تركياء تُرجم الأمر إلى 
تضامن بين المناطق» حيث قامت سائر مناطق تركيا بدعم ورفد مناطق 
جنوب شرقي تركيا الي كان الفقر والجهل مخيمين فيهاء حي أن كل 
مدرسة ف تركيا تدعم مدرسة ف هذه المنطقة» بيجانب الرفد الذي تقوم به 
الجمعية الخيرية التابعة للخدمة. وف بلدان العالم الفقيرة» يكون لكل مدرسة 
فيها علاقة مع مدرسة غنية من مدارس الخدمة حى ترفد صندوق ميزانييها 
بالدعم الممكن. 

وأوجب الإسلام - كصورة من صور التكامل - على الآباء رعاية 
وتربية أطفالهم, والعناية بحقوقهم» وخدمة ضرورياتم وتلبية حاجاتهمء 
لأنمم في حالة ضعف”") وعندما يكبر الآباء ويشبُ الأبناء أوجب عليهم 


.١65ص طرق الإرشاد»‎ )١( 
,.١٠١ال انظر: الموازين» ص 266 كك كدلن‎ (3) 
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رد الجميل» وكان جولن - بدوره - يحث مريديه على رد الجميل ورعاية 
حقوق الوالدي.0". 

وفي جانب التأصيل لتسليح الضعفاء بالقوة» تحدّث عن نصرة البي 88 
للضعفاء؛ ونقل عن كتاب (الزبور) المقدس وصفه للرسول محمد و بأنه 
«ينحي أمامه جميع الملوك» وتتعبد له كل الأممع لأنه ينقذ المسكين المستغيث 
البائس الذي لا معونة له.. ويعطف على الفقير وامحتاج» ويخلص نفوس 
المساكين إذ يفتدي نفوسهم من الظلم والعنف» ويحفظ حياتهم..»06". 

وتحدث عن استخدام الني قُيهْ للقوة لإسناد الحق» لكنه حذر الأفراد 
من عمل ذلك الآن» لأن هذا من واجبات الدولة0". 

وف ذات السياق أبرز ثقافة الحقوق والحريات» ومسؤولية الحكومة 
عن ذلكء؛ فالجمهورية في تعريفه ما هي إلا أداة لتجسيد الحرية والعدالة2, 
واللكرفة ايكيا لا تع سوى «..العدالة والاستقرار والأمن. فإن لم تكن 
هذه الأمور متوفرة ف مكان ما فمن الصعب الحديث عن وجود حكومة 
هناك»”) وظل يطالب بدولة قوية عادلة» تطبق القوانين على الناس جميعاء 


)١(‏ نفس المصدرء ص54-57. 
)١(‏ النور الخالد» ص١4.‏ 

(؟) انظر: المصدر نفسه» ص”7١‏ 5. 
(؟) الموازين»ء ص؟57١.‏ 

(©) نفسه» ص60١١.‏ 
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رغم أنه ليس سياسياً فضلاً عن أن يكون زعيما سياسياا!», لكنه الانحياز إلى 
المستضعفين والفقراء والمظلومين. 
ولم يوفر أي أسلوب أو طريق يؤدي إلى تسليح الضعفاء بالقوة. 

ولكنها القوة الناعمة؛ ول يترك أي سبيل للجهاد في سبيل حفظ حقوق 
الضعفاء وتقويتهم إلا وسار فيه» ولكنه الجهاد المدني الأبيض»ء أما القتال 
فهو يقف ضد استخدامه تحت أي مبرر وفي أي ظرف»ء ويرى أن المسلم 
ليس إرهابياء والإرهابي لا مكن أن يكون مسلما. 

#- الجهاد هو جسر العبور بالضعفاء إلى الحق والقوة: 

وح لا يتحول الجهاد إلى لافتة ُرتكب تحتها أعمال إرهابية؛ فقد 
ألف كتابه المعروف: (روح الجهاد وحقيقته في الإسلام)» فبين أهدافه 
ومقاصده» ووضح ضلابطه وأخلاقه» وفعل مثل ذلك في استعراضه وتحليله 
لسيرة النبي محمد 8 في كتابه (النور الخالد). 

وتوصّل بيقين كامل إلى أن وظيفة الجهاد الأساسية كمافي الصدر 
الإلمي للإسلام: (القرآن والسنة) وتطبيقات الصحابة العظام لا تخرج عن 
نصرة المستضعفين المظلومين0"). 

ولأن كف المظالم الداخلية من وظيفة الدولة الي تطبق تعاليم هذا 
الدين» ولأن الجهاد الذي ينقذ المستضعفين في شى بقاع العالم» مهما كانت 


3( انظر: روح الجهاد» ص غ؛ 45؟ النور الخالد» ص53 .١‏ 
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أدياهم وأعراقهم وطوائفهم؛ من الظلم والقهر والحرمان» هو من وظائف 
الدولة الإسلامية أيضاء فقد أكد على ضرورة عودة المسلمين لإقامة دولتهم 
التي تحقق (التوازن الدولي) الذي يمنع كل هذه المظالم الي يرتكبها الأقوياء 
بحق الضعفاء7" , 

وي ضوء قراءته لقصة الملك الصالح (ذو القرنين) واليّ وردت في 
سورة الكهف» ذهب إلى أن قيام هذا الملك بحولاته في الأرض وقصصه 
الثلاث إنما كانت من أجل تحقيق (التوازن الدولي)0". 

وهكذاء فإن أفكار جولن في هذه الثنائية خصوصاً تتضح بجلاء من 
خلال تجسدها في تركيبة وأنشطة وفاعليات تيار (الخدمة)» بل من خلال 
الاسم والعنوان: (الخدمة)» وماذا يعن هذا الاسم إن لم يكن جسراً يربط 
بين الأقوياء والضعفاء؟! 

أما في المسمى» فقد تحجسرت العلاقة بين الطرفين» عندما مد الأغنياء 
أيديهم إلى الفقراء» ومدّ العارفون علومهم إلى الجاهلين» ومدّ النايمون 
خبراتهم إلى الغافلين» ومذ المطيعون بصائرهم إلى العاصين» ومدٌّ المهتدون 
قناديلهم إلى الضالين» ومدّ القادرون قوّتهم إلى العاجزين. وصار 
هؤلاء جميعا أبطالاً للشفقة» وفدائيين في مضمار الجبة؛ ومسارعين في 
ميدانك التضحية. 


.”4 انظر: النور الخالد» ص4‎ )١( 
انظر: أضواءء ص77 ا‎ )'( 
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ظ المبحث الرابع 
النهووض الحضاري عند ابن نبي وجولن 
مقار بات و مقار نات 


المطلب الأول: الروؤى المتشابهة إلى حد التطابق: 
هناك أوجه شبه كثيرة بين فكري مالك بن ني وفتح الله جولن» ويكاد 
أن يصل الشبه إلى حد التطابق. ومن أهم الرؤى المشتركة في هذا امجال: 


أولا: مركزية الإنسان في النهوض الحضاري: 

اتفق المفكران على المركزية الى يحتلها الإنسان في عملية النهوض 
الحضاري» فهو هدف هذا النهوض ووسيلته» ولذلك فإنهما لا يقيسان 
حضارة أي مجتمع .ما يمتلك من أعراض الحياة وثرواتما وطاقاقهاء ولكن 
عستوى الإنسان: فكراء ومبادثاء وأخلاقاء وعملاًء وعطاء. 

ويسمىي بن ني إنسان الحضارة الصاعدة ب (إنسان الوااإجب)») 
أما جولن فيطلق عليه أسماء كثيرة» أهمها: إنسان التضحية» بطل الخدمة» 
فدائي المحبة» الخيل المثالي» وارثي الأرض. 
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ثانياً: التوازن بين عوامل (الغيب) وعوامل (الشهادة): 

الحضارة الكاملة تقوم على أساس التزاوج المتوازن بين العوامل الغيبيية 
والعوامل المادية» بين هداية السماء وطاقات الأرضء بين الوحي الرباني 
(النقل) والفكر البشري (العقل)» بين الإبمان والعمل؛ أو بين التوكل على الله 
والأذ بالأسباب والسنن؛ مثل النموذج الذي أورده القرآن في سورة 
(الكهف) وهو الملك الصالح ذو القرنين. 

هذه الرؤية هي قاسم مشترك بين الرجلين» حيث اتفقا على 
أهمية الإيمان والعمل في الإقلاع الحضاري. ويطلق مالك على الإبمان 
ما يسميه ب(التوتر الداخلي)» بينما يطلق عليه جولن (الإبمان)» وأحيانا 
(الطاقة الروحية). 

أما بالنسبة للنقل والعقل فيطلق عليها مالك الأفكار المطبوعة 
والأفكار الموضوعة. 

ولابد عند بن ني لهذا التوتر الداخلي الدافع لبناء الحضارة من 
مسوغات» حيث اضمحلت المسوغات عند المسلمين في العصر الحديث» 
ولذلك دعا للبحث عن هذه المسوغات7"). 

وأسمى المسوغات هي مأ عبر عنه القرآان الكريم بقوله تعالى: يرما 


2 م ع اس ماس 
٠‏ أيها - 


خَلَقَتَ لْلَنّ لض َِ يدون 6 (الذاريات:"0)» «شريطة أن نفهم هذا 


)١(‏ انظر كتابه: تأملاتء طه (دمشق: دار الفكرء 15417ه/1351م) ص”48-97. 
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المسوّغ السامي السماوي بمعناه التاريخي الذي أنار آفاق الإنسانية ببور 
الحضارة الإسلامية..» (". 

وإذن» فإن أكبر وأقوى مسوّغ لهذا التوتر الداحلي هو القرآن الكريم 
عند مالك بن نبي وكذا عند جولن» وقد استئثمره الرسول ؤي أفضل 
استثمار» حيث قال جولن: «كان القرآن بالنسبة إليه - أي الرسول 286 - 
كل شيء.. كالمهواء والماء» سلاحا ودرعاً.. حصنا وقلعة» وراية ترفرف فوق 
هذه القلعة.. كان يتنفس بالقرآن» ويعلو به كالسحاب إلى الأعالي.. يسرع 
به لنجدة الملهوف امحتاج مثلما تسارع قطرات الرحمة لري عطلش 
المحلوقات وظمئها.. ينافح به الظلام ويلوذ به من شرور الأشرار.. يصول 
به ويجول» ويكون نوراً يشر في الآفاق»0©. ١‏ 

ولهذا اهتما بتدبر القرآن» لأنه البُراق الرابط بين السماء والأرض» 
واللبسر الرابط بين النقل الرباني والعقل الإنساني» بين كمال الوحي المطلق 
وعجز الفكر البشري النسبي. 
ثالثاً: التفريق الواضح بين الدين والتدين: 

إنها سلسلة من حلقات مرتبطة بعضها ببعض» فلعناييهما بتدبر 
القرآن» واهتمامهما البالغ بالتفقه في الدين والوعي بالواقع» فقد وصلا إلى 
امتلاك خارطة الثوابت والمتغيرات» هما فيها من تفريق حاسم بين ما هو دين 


)تنس الفصلدو عن ة:. 
(؟) فتح الله جولنء النور الخالدء ص”187١.‏ 


أه#- 


رباني ينبغي (الثبات) عليه» وما هو تدين بشري نسبي» ينبغي تطويره دوما 
لكي يتلاءم مع (متغيرات) الزمان والمكان والناس. 

ويتفق الرجلان ف تقديرهما للتراث والتاريخ الإسلاميين» لكنهما 
لا يرفعانهما فوق التدين الكسبي البشري» الذي حمل استعدادات الصواب 
والخطأء وإمكانات النفع والضرء ومن ثم فإن المسلمين يأخذون منهما 
ما يحقق مصالحهم في هذا الزمن» ويتركون ما عدا ذلك. 

ويدحل ف ذلك الفكر والفقهء الفلسفة والتصوف» وسائر الاجتهادات 
والنتتاحات الى تركها المسلمون في كل العصور. 
رابعا: ذاتية النهوض الحضاري: 

أكد المفكران على أن النهوض الحضاري المنشود في هذا العصر 
لا يمككن أن يكون إلا ذاتياء بمعين أنه لا بمكن أن يخرج من مشكاة التسراث؛ 
ولا يمكن أن ينبجس من منظومة الحضارة الغربية» وهذا يعت ضرورة جمع 
العروج الذات بين الأصالة الخالية من شوائب التراث؛ وبين المعاصرة 
البعيدة عن التغريب. 

وقد ذكر ابن ني في هذا السياق أن الشعوب الإاسلامية استيقظت 
فجأة على خطر' الاستعمار» وبقدر ما تمثل في هذا الأمر دافع الحياقه كان 
دافعا من دوافع الخطأ. وضرب المثل بشخص كان نائماً في غرفة بالدور 
النامس» فاستيقظ فجأة ليجد النار في غرفته» ودون أي تفكير ألقى بنفسه 
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من نافذة الغرفة «فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لا نريد في هوّة التقايد 
حى ننجو من الاستعمار»”". 

وحن لا نقع في التقليد بشقيه التاريخي والتغريي» فقد حث المفكران 
على التوازن الزمئ بين الاستفادة من الماضي والاستغراق في الحاضر 
واستشراف المستقبل. 
خامسا: العناية الفائقة بالفعالية: 

والحقيقة أن الفعالية هي البنت الشرعية للذاتية» بعيدا عن الغربة الزمانية 
(التراث) والغربة المكانية والثقافية (التغريب)» ولحذا أكثرا من الاهتمام 
بالفعالية» بتوضيح أسباب الغثائية» وإبراز عوامل صناعة الفاعلية» فاستدلا 
بالنصوص المعصومة؛ واستشهدا بالتجارب السلفية في عصر أنوار الصحابة 
وحللا تحارب الفاعلية في أوساط الشعوب الى ازدهرت وأثمرت. 

وضرب بن ني المثل ببريطانيا الى احتلت الند في القرن التاسع عشر 
الميلادي رغم ضخامة الحند» وولندا الصغيرة ال احتلت دولة كبيرة مثقل 
اندو ين 

ومن عوامل ضعف الفاعلية تغلب الشيئية على الفكرية؛ وهو الداء 
الذي حل بالهنود ومكن الإنحليز من احتلال بلادهم؛ واستدل يمقولة ساخرة 


.١١7ص مالك بن نبيء تأملاتء‎ )١( 
,١71-1١؟ص انظر: مالك بن نبيء» تأملات»‎ )1( 


ا ان 


لجمال الدين الأفغاني: «لو أن جميع المنود يبصقون جنيع لأغرقوا الجزر 
البريطانية في بحر من اللعاب»”7'). 

وضرب المثل للفرد الفاعل بالفرد الألماني الذي أعاد بناء ألمانيا عقب 
سنة 9445١م»‏ وكان الشعب الألماني محروما من كل شيء» فتجسدت فعالية 
الفرد الألماني في ثقافته فقط» وهي الى أطلقت طاقته الحيوية”". 
سادسا: الجمع بين تشخيص (الداء) وتوصيف (الدواء): 

تساوى مالك وجولن في قدرقما الفائقة على الفوص ني الأعماق 
وإدراك الدقائق والتفاصيل» ما جعل تشخيصهما دقيقا. ولهحذا حاربا بقوة في 
الخبهة الفكرية لإدراكهما أن الأمة أتيت من هذه الجهة. 

وكانا بنفس الدقة في توصيف الدواء الناجع لهذه الأمة» واستطاعا إيجاد 
الإإكسير الذي يمكن أن يخلص الأمة من موتما الحضاري؛ والبللسم الذي 
يستطيع شفاء جراحات الأمة» وإعادتا إلى من صناعة الحضارة. 
سابعاً: الانطلاق من المحلية إلى العالمية: 

حضرت تركيا بقوة في فكر وفعل جولن حي سكتئّة ومن المعلوم أن 
الرحل ترحم رؤيته النظرية إلى مشروع حضاريء وهو الآن مليء مع 
الأتراك وبصرهم» ولم يعد جولن بحاحة إلى توضيح أن مشروعه العالمي 
المزدهر الآن قد انطلق من وطنه الأمة (تركيا). 


)١(‏ مالك بن نبي القضايا الكبرى. ط١(دمشق»‏ دار الفكر» ))0١ -1١51١7‏ ص /ش. 


ا 


أما مالك بن ني فلم يتخلف في هذا المضمار» حيث ظلت القضية 
الوطنية محور كتاباته» مع أنه أحد كبار الفلاسفة المعاصرين الذين عالجحوا 
(مشاكل الحضارة) عامة» وألّف سائر كتبه تحت هذا العنوان. 

ووصل الأمر إلى استدعاء مصطلحات جزائرية وتوظيفها في معالمته 
لمشاكل الحضارة» ح بدا لمن قرأه عن بعد متأثرا بالمركزية الأوربية» لكن 
حور مركزيته صارت هي الحزائر؛ لأنه كتب ف الأصل للجزائريين. 

ومن المصطلحات الى أوردها في هذا السياق على سبيل المثال: 

- «البوليتيك» وهي كلمة أجنبية في الأصل» لكن الشعب الجزائري 
أطلقها على محتري الدجل السياسي”". 

- الرّردة: وتعيئ الوليمة والمصلحة”". 

- قرية بو مرداس: وهي قرية جزائرية» لكن بن نبي ظل يستخدمها 
كرمز للقروية والدوائر الضيقة7". 

- التويزة: وهي كلمة شعبية تعيئ التضافر المشترك على أداء خدمة لمن 


يمتاجهاء كوااجب خيري خض ودوك مقابل 0 . 


)١(‏ انظر مثلا: مالك بن نبيء القضايا الكبرى؛ ص55. 
)١1(‏ نفسه» ص .١١‏ 
(1) نفسه؛ ص5١١.,‏ 


(؟) نفسه؛» ص6 .١1١‏ 


وهناك مصطلحات أخرى» وأكثر شهرة» مثل: عصر ما بعد الموحدين» 
الذي أورده بن نبي عشرات لمرات في كتاباته وهو العصر الذي غرقت 
فيه الأمة في ظلمات التخحلف إلى يومناهذا. وكذا مصطلح 
«النرعة المرابطية». 

أنااعج الغالية فقن :غتان معلوما أن وقار: ندم عبان ممدارة تسبارا 
عالميا يقوده ف سية جولن من الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم؛ 
وبمتلك مؤسسات مختلفة في عشرات الدول في العالم» ويقيم مؤتمرات 
عالمية ضخمة لحوار الأديان والحضارات» ويتبى مؤسسات ومنتديات عالمية 
عملاقة لمثل هذا الغرض. 

ولو استمر الصعود بنفس هذه الوتيرة كما وكيفاء فإن «تيار 
الخدمة» سيقود - مع أشقائه - عالمية إسلامية تستطيع التصدي 
للعولمة الأمريكية. 

وقد عرف بن ني بدوره العالمي» من خلال مقارعته للاستعمار الثقافي 
ونقده للحضارة الغربية» واهتمامه بقضايا التحرر في العالم الثالث» ودعوته 
للاستفادة من التحالفات الدولية في إيجاد غطاء لدول العالم الثالث» كمنظمة 


دول عدم الانحياز الي ألف فيها أحد كتبه. 
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وكان كتابه إتأملات) قد افتئحه بالقول: «قدمنا في دراسة سابقة أن 
للمسلم مسؤوليات في هذا العالم» وأن حضوره في الأحداث الكبرى الى 
تطرأ فيه من الضرورات اللازمة لمسؤولياته»7"). 

وفي محاضرة له تحت عنوان: «رسالتنا في العا0»4© - ألقاها ف دمشق 
في يوليو 959١م‏ - تكلم فيها عن الدور العالمي الذي ينبغي أن يضطلع به 
المسلمون في هذا العصر الذي صار العالم فيه أشبه بعمارة ض خمة» 
وكل شعب يحل شقة فيهاء ولابد من تبادل المافع وتكامل 
الخبرات بين البشر. 

ورغم تخلف المسلمين» فإنهم يمتلكون الجوانب الروحية الى يفتقر إليها 
الغرب» وينبغي أن يقدموها كضروريات كما يقدم الغرب الديمقراطية إلى 
العالم» ويهذا يمكنهم دخول امجتمع العالمى غير مقلدين» ويمكنهم سد حاجة 
من حاجات الإنسانية الكبرى» وفي نفس الوقت يحققون لأنفسهم مكانا 
كركاً في العالم الحديد”". 

أما عن الحس الرسالي نحو الإنسانية عند جولن» فقد تحاوز فيه الجوانب 
التنظيرية إلى الجوانب العملية» حيث توجد مدارس الخدمة في أكثر من مائة 


وستين دولة في العالم؛ ما يعن أكما توجد في مائة دولة غير إسلامية!! 


)١(‏ تا ملات؛» ص؛ ١‏ (المقدمة). 
(؟) موجودة في نفس المصدر السابق» ص”7١؟-7177.‏ 
(؟) نفسه» ص7١ ,.١‏ 


7. 


المطلب الثاني: الرؤى المتقاربة إلى حد التشابه: 

تتقارب كثير من رؤى جولن ومالك بن ني بصورة مثيرة» تنم عسن 
تشابه كبير» مع وجود بعض التفاصيل الدقيقة المختلفة. 

ويمكن إيجاز أهم الرؤى المتقاربة بقوة في النقاط الآتية: 
أولا: (حصان الفكر) هو الذي يقود (عربّة الحضارة): 

لقد أسلفنا في إيضاح أن الإنسان يحتل مكانة مركزية في عملية النهوض 
الحضاري عند المفكرّين بمعين أنهما ينظران إلى الإنسان كمضةة للتغيير 
ويسمي جولن إنسان الحضارة ب«الإنسان الكامل» و«رجل الحقيقة». 

وفٍ بناء هذا الإنسان لا ينسى مالك وجولن أنه مخلوق من القراب 
ويحتوي على نفخة الرحمن العلوية؛ ولذلك جمعا في فكرهصا بين العقل 
والروح؛ غير أن الملاحظ أن مالك يركز كتاباته بصورة أكبر على العقلء 
بيدما بحد جحولن يوازن .يزان حساس بين الفكر والروح أو العقل والقلب. 

ويبدو أن زيادة الجرعة العقلية عند مالك سببها البيئة ال انتمى إليهاء 
حيث كانت عدد من الطرق الصوفية ترفع أصواتها في الجزائرء منادية 
بالعودة إلى الروح على حساب العقل. 

بينما كانت تركيا ترزح تحت سيطرة العلمانية الكمالية المتطرفة اليّ 
ضيّقت الخناق على الروح, .كبرر العقلانية والمعاصرة» فتصدى جولن لهذا 
التطرف» دون أن يسقط ف التطرف المقابل» ولذلك وازن بين العقل 
والقلب» ويتضح هذا التوازن حي من عناوين كتبه. 
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وف سياق الإعلاء من شأن الفكرء وجعله في المقدمة» كالحصان الذي 
يقود العربة» حذر المفكران من خخروج الأفكار عن سكة المنهج؛ لأا حينئذ 
ستتحول إلى طاقة مدمرة» وهي الظاهرة الي أطلق عليها مالك: «انتقام 
الأفكار»”". وقد لفت جولن الأنظار إلى هذه الآفة في مواضع كثيرة من 
كتبه» دون أن يُلبسها لبوس هذا المصطلح, محذرً من أن اختلال كثير مسن 
الموازنات والمعادلات الفكرية يحيل الترياق إلى سم رُعاف. 

وبسبب التوازن الدقيق عند جولن بين العقل والقلب» فقد اهتم بنفس 
القدر من التوازن بالفاعلية والانفعال» حيث بدأ حياته الدعوية كواعظ أحاد 
إبكاء الناس واستثارة مشاعرهم وعواطفهم.؛ ثم يطرق النفوس وهي ساخنة ليعيد 
تشكيلها بصورة فاعلة» بينما برز اهتمام مالك بالفعالية أكثر من الانفعالات. 
ثانيا: التضافر الوثيق بين (الاستعمار) و(القابلية للاستعمار): 

من يقرأ أدبيات الرجلين يجد تشاها كبيرا بينهما في التحذير من 
الاستعمار بكافة صوره الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية» ووصل 
الأمر يمالك إلى حد يقترب من التفسير التآمري لبعض الأحداث» كما سيأتي 
في مقام آخر. 

وأدرك الرجلان أن تسابق الدول الغربية على احتلال البلدان 
الإسلامية» سببه حمل هذه البلدان لبذور الضعف والتفرق وعجزها عن 


)١(‏ انظر فصل: «انتقام الأفكار المخذولة» في كتابه» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي؛ 
ص7ه6 10-1 ,١‏ 


- 7. - 


المقاومة» وامتلاكها لما يغري هؤلاء بالغزو والهيمنة. وأطلق مالك على هذه 
الظاهرة مصطلح «القابلية للاستعمار»» وهو المصطلح الذي تلقاه أغلب 
المفكرين المعاصرين بالقبول» ومنهم فتح الله حولن الذي استخدمه في عسدد 
من كتبه ومقالاته. 
ثالثاً: الاستفادة من العلوم النافعة والتجارب الناجحة: 

تشابّة الرجلان ف التحذير من الاستعمار» لكنهما لم يدعوا أبدا 
إلى الانغلاق على الذات» بل كانا من دعاةة الانفتاح وعام التعميم في 
النظرة إلى الآخر. 

ولحذا استفادا على المستوى الشخحصي من سائر العلوم الحديثة» ولاسيما 
علوم الاجتماع والنفس والتاريخ والاقتصاد» وبرز مالك أكثر ف الاستفادة 
العميقة من معطيات وأدوات علم الاجتماع في تحليل الكثير من الظ واهر 
الاحتماعية والسياسية» وفي توضيح الكثير من الأفكار. 

ويبدو أن مردٌ ذلك إلى دراسته ف فرنسا وإقامته يما فترة طويلة للعمل 
والكتابة الصحفية» وإتقانه المتفوق للغتها حي أن كتبه الي ألفها بالفرنسية 
أكثر من الكتب الي ألفها بالعربية لغته الأم. 

وسنصادف في كتابات الرجلين الكثير من الدعوات لاقتباس كل ما هو 
نافع في التجارب الغربية والشرقية» وقد أكثر كلاهما من استدعاء التجربتين 
الألمانية واليابانية في مضمار النهوض الحضاريء ولاسيما في بجالات: 
التخطيط» والعلم» والاقتباس مع المحافظة على الهوية الذاتية والاعتزاز كما. 
وقد زاد مالك مرارا باستدعاء التجربة الصينية. 
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ووصل الخال إلى الثناء على القيم الإيجابية في الغرب»؛ .ما فيها الألاق 
كخلق الأمانة في مقابل ممارسة الكثير من النقد للمسلمين7", 
رابعا: المزاوجة بين الدنيا والاخرة: 

أسّس القرآن الكريم لمبدأ المزاوجة بين الدنيا والآخيرة في آيات كثيرة 
مثل قوله تعالى: 4# يدا مَيَفْتَ كصب لي وَإِلَ رَيْكَ مزعب 8 (الشرح: 8-0). 
ومن تدابير الرحمن أن ترد هاتان الآيتان في سورة (الشرح)» فالآية الأولى 
تتحدث عن ملء الأوقات بالعمل الناصب لعمارة الدنيا» والآية الأحصرى 
تؤسس لبد الرغبة .ما عند الله في الآخرة» كعلاج لداء الطمع الذي يدفع 
الإنسان للاستحواذ على حقوق الآخرين. هذه المزاوجة يتحقق للانسان 
(الانشراح) الدنيوي والسعادة الأخروية, 

وقد اهتم المفكران بتقرير خقيقة التوازن بين الدنيا والآحرة؛ حي أن 
جولن يرى أن إحدى الغايات الى أرسل من أجلها الأنبياء: «تأمين التوازن بين 
الدنيا والآخحرة»7). وهذا أكثر كلاهما من الحديث عن الدنيا والآخرة بصورة 
متلازمة» بحيث يفهم القارئ أن الطريق لعمارة الآخرة هو عمارة الدنيا. 

ومضى مالك في ذات السبيل في كليات كتاباته» غير أن من يخوض في 
التفاصيل قد يظن أن اهتماماته الدنيوية أكبر من الاهتمامات الأخروية: 
والأمر غير ذلكء» إذ أنه يربط بين الدارين» ولكن يدو أن نمطالتدين 


.١795ص انظر مثلاً: فتح الله جولنء النور الخالدء‎ )١( 
(؟) النور الخالدء ص14-517.‎ 
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الانسحابي الذي كان يسود ف الجزائر» والذي يرى أصحابه أن عمارة 
الدنيا هو تخريب للآحرة» كان هو السبب في بروز الدعوات (المالكية) 
-نسبة إلى مالك بن ني- لعمارة الدنيا أكثر من الآخرة. 

وتتزاوج كثير من المفردات ذات الصلة بالدنيا والاخحرة في كتابات 
الرجلين» مثل: الإيمان (آخحرة) والعمل (دنيا)» التوكل (آخمرة) والأذ 
بالأسباب (دنيا)» وهكذا. 
خامسا: الاهتمام بتكوين الحسّ الجمعي: 

اهتم الرجلان اهتماما فائقا بقضية الفردية الى ُفشل كل محاولات 
التوحد والائتلاف بين المسلمين» وتؤدي إلى إشاعة روح التمزق والتشظي؛ 
ودعيا إلى إعادة صياغة الفرد» بحيث يتحول إلى شخص وهو الوحدة 
الاجتماعية؛ لأنه يحمل في تكوينه استعدادات التآلف والتعاون مع الآخرين؛ 
بحيث يتحول إلى خخلية في جسم الأمة. 

لقد عالم كل واحد منهما هذه القضية بطريقته الخاصة» وتميز مالك 
بالاستفادة من نظريات علم الاجتماع في تحويل الأفراد إلى أشخاص» ففي 
تعريفه للمجتمع يجعل الأفكار مسؤولة عن تحويل الأفراد إلى أشخاص؛ 
فامجتمع عنده: «ليس عددا من الأفراد» وإنما هو شيء خاص» هو بنيان 
ولس تكديسا هن الأفزاقع يبان افية أعتاء سكوية سنع عليوينا: فيج أن 
تتجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة هي الي تُوْلّف بين أفراد امجتمع»”". 


)0 مالك؛ تأملات» ص/ 0 .١‏ 
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واهتم مالك بتحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع في دراسته لكثير مسن 
الموضوعات ذات الصلة يمماء ومن ذلك تحليله لموقف الإسلام مسن 
الديمقراطية» فقد اعتبر أن الإسلام «جمع موفق بين مزايا الديمقراطية السياسية 
واليمقراطية الاجتماعية»(2. ومن خلال تحليله العميق للعلاقة بين 
الديمقراطية والإاسلام»؛ يتضح تأكيده على أن الإسلام يجمع بين 
محاسن الفردية الى تقوم عليها الليبرالية» ومحاسن الجمعية الي تقوم 
عليها الاشتراكية7"©. 

وبتحقيق هذا التوازن الذي يسعى إليه؛ تستعيد الأمة فاعليتهاء ويسمي 
مالك ذلك التواز ن ب«اللمعادلة الاجتماعية»7". 

وعالج مالك قضية العلاقة بين الأفكار والأفراد» وما يسبب انسحاب 
الأفكار من تقدم للأفراد: مما يودي إلى تضم الأشخاص ويعمق ظاهرة 
التمزق والتشرذم داخل المجتمع الإسلامي. 

ودر اط عو اقانيه الشخحصانية على كافة الصعد - كما ذكرنا في 
المبحث الثاني -» وقد أبرز هذه العواقب والآثار المدمرة حىى في تحليله 


للأحداث السياسية الى مرت با الجزائر في فترات متعدده. 


)١(‏ مالك؛ تأملات» ص88. 
69 نفس المصدر» ص١٠37-8,‏ 
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أما فتح الله جولن فقد عالم كل هذه القضاياء ولكن من زاوية الثقافة 
الإسلامية بشكل خالص» بشقيها الروحي ولمادي. وبقراءة تراثه في هذا 
لمجال يكتشف القار ئ أنه عتلك ما يمكن و صفه ب«فقه الانتلاف)0 , 

ويتميز باستثئمار الجوانب الروحانية في تحقيق الائتلاف وتكوين الهس 
الجمعي» مثل قوله: «لو اجتمع ثلاثة أنفار معا بإخلاص قلب وصفاء نية 
لخدمة الدين فلابد أن روحانية رسول الله يط ستكون معهم وتباركهم»”0". 

الحدير بالذكر في هذا المقام أنهما عابحا ظاهرة الاستبداد من زاوية 
الفردية» سواء بالنسبة للحاكم الذي تضحم كفرد أو المجتمع - المفترض - 
الذي أوحد بتفككه قابلية للحاكم لكي يستبد» لكنهما لم يتوسعا في معالحة 
هذه الظاهرة وبالذات من الجوانب السياسية. 
سادسا: التشابك بين المعاني والمباني: 

راعى المفكران هذا الأمرء ففي عنايتهما بالإنسان اهتما بالمبئ (الجسم) 
والمعيئ (العقل والروح). وف دراستهما للقرآن اهتما بدراسة تدبر مبناه 
(الإعجاز البياني) ومعناه (الإعجاز التشريعي). 

واهتما بقضايا النهوض الحضاريء ما فيها القضايا المقصلة بلمظهر 
والشكلء الآداب والفنون» وكذا العادات والتقاليد المرتبطة بالأكل والشرب 
والثياب والعمارة واللغة. 


)١(‏ انظر فصل: فقه الاتتلاف عند فتح الله جولن في كتابناء عبقرية فتح الله جولن بين 
قوارب الحكمة وشواطئ الخدمة» ط١‏ (اسطنبول؛ القاهرة: دار النيل» 457 1ه/7١١7”م).‏ 
)١(‏ النور الخالد» ص١٠٠.‏ 
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غير أن ابن نبي اهتم بالجمال بقوة - كما أسلفنا - حى جعله قيمة 
أساسية» لأنه- كما يرى - منبع الأفكار» والأفكار هي الي تصنع الأفعال. 

وف مجال العناية بتدبر القرآن تمائل الرجحلان» لكن حولن زاد بانتقاده 
للمفسرين الذين أوردوا بعض الخرافيات الإسرائيلية الى شوّهت جمال 
القرآن الكريم”". 
سابعاً: العناية بسائر قيم النهوض: 

تشابَةَ الرحلان في عنايتهما بقيم النهوض الحضاري»كقيمة التخطيط: 
وإن كان جولن أكثر تفوقاً في هذه القيمة» حيث انتقل من التقنظير إلى 
التطبيق» فقد دفع تلاميذه لممارسة هذه القيمة في مشروعاتهم الخدمية الكثيرة 
حّ صارت إحدى مقومات بجاحها. 

ويعد مالك وجولن من أكثر المفكرين المسلمين عناية بقيم المحاسبة 
والنقد الذاق» ولأن مالك هو السابق فقد كان أشبه من يؤصّل لهذا 
الموضوع ف كثير من كتاباته» وإعطاء هذه القيمة صبغتها الإسلامية» حنىّ 
نحده - على سبيل المثال - يقول: «وهكذا كان (عمر) العظيم الذي نعرف 
مدى -حساسيته الأخلاقية المتوفزة» أول من فتح طريق النقد الذاتي»0". 

وهكذا فعلا في قيمة الموضوعية وإنصاف الآحر وسائر القيم الى تقوم 
كما الحضارات وتزدان. 


)١(‏ انظر مثلاً: المصدر السابق» ص507. 
)2 مالك» القضايا الكبرى» ص١١ ١‏ 
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المطلب الثالث: الرؤى المتنوعة إلى حد التمايز: 

مع التشابه والتمائل بين مالك وجولن في كثير من الأفكار والرؤؤى 
والمواقفء إلا أن طبيعة الفكر المتعددة» واختلاف ظروف الزمان والكان» 
أدت إلى وجود عدد من الرؤى المختلفة بينهماء لكنه اختلاف التنوع 
والثراء» وأهم الموضوعات والقضايا الي تباينت فيها الرؤى: 
أولا: العلاقة بين الأفكار والأفعال: 

مع أن الرحلين حاولا تحسير الحوّة القائمة في حياة المسلمين بين 
أفكارهم وأفعالهم» بين شعاراتهم وسلوكياتهم, إلا أن الفرق بينهما كبير. 

فقد لاحظ بن ني الانفصام القائم بين العنصر الروحي في تكوين 
المسلم والعنصر الاجتماعي في حياته؛ حى أنه شبّه هذا الانفصام بالدش 
الاسكتلندي - كما أسلفنا - إلا أن معالحاته لهذه المعضلة لم تتجاوز الفكرء 
سواء في التشخيص أو في المعالحة» ولذلك ظل مفكرا خالصا. 

أما جولن فقد عالج هذا الانفصام بنفس القدر من الاهتمام الفكري» 
وأضاف إلى ذلك إعادة تشكيل الطاقة الروحية بحيث توت أكلها في دفع 
قطار المسلم للعبور نحو التجسيد العملي لإانه في سائر شعب الحياة. 

وأهم من هذا وذاك أنه انتقل إلى الحانب العملي لردم هذه الفجوة» من 
خلال المشار يع العملية الي 21 قيم الإسلام في سائر مناحي الحياق» حي 
صار «تيار الخدمة» أكثر التيارات الإسلامية المعاصرة تجسيدا لقيم الإسلام 
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مع أنه أقل هذه التيارات حديثاً عن الإسلام. وهذا ما لاحظه المفكرون 
والباحثون الذين اقتربوا من الخدمة. 

ومن تدابير القدر أن يركز على رصد هذه الظاهرة مفكر جزائري 
-ينتمي إلى بلد بن ني-”'2) حيث أبرزها من خلال واقع حولن و«تيار 
الخدمة»» وسجلها في كتاب خاص بدأ عئوائه عمصطلح يدمج بين الرؤى 
والتطبيقات: «البرَادَّيم كولن». وف مقدمته لهذا الكتاب أوضح المقصود يبهذا 
المصطلحء فذكر بأنه «يرمز إلى الصيغة المركبة بين «فكر الأستاذ» 
و«مشاريع الأستاذ». بين «النموذج النظري» و«تطبيق النموذج فعلياً»”"). 

ولهذا لم يبق جولن رهين دائرة التفكير» بل حرج إلى دوائر الدعوة 
والتربية والإصلاح» وأصبح له تلاميذه ومشاريعه ومؤسساته الي انتظمت 
حت راية تيار عملاق يسمى «تيار الخدمة». 
ثانيا: مجال تركيز طاقة الإصلاح: 

ترتب على اقتصار بن ني على الفكر بقاء علاقته مع الناس في دائرة 
الصفوة» فكتاباته لا يعرفها ولا يفهمها إلا المثقفون» أما عامة الناس فلم 
يصل صوته إليهم ولا يعرفون عنه شيكا. 

أما جولن فقد أحسن تربية الصفوة الي تأثئرت بكتاباته حي صنع منها 
ورا للعبور إلى عامة الناس. وساعده على ذلك أنه بدأ دعوته كواعظ في 


)١(‏ هو د. محمد باباعمي في كتابه: البراديم كولنء فتح الله كولن ومشروع الخدمة على 
ضوء نموذج الرشدء ط١‏ (اسطنبول: دار النيل» 557 ١ها/١١١1م).‏ 
)١(‏ المرجع نفسه؛ ص". 


ا 


المساحد أحاد استفزاز العقول واستثارة القلوب» وأتاحت له مواهبه 
وإحلاصه الإيماني إشاعة هالة من النور والتأثير» إضافة إلى تركيزه على 
الأثرياء وعنايته يتمم» وهم الذين سيتولون بناء مؤسسات الخندمة التربوية 
والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية. 

هذه المؤسسات صارت أبواباً واسعة لولوج الخدمة إلى الناس» وعبور 
الجماهير إلى الخدمة» ما زاد من اهتمام ‏ جحولن بالقضايا الى تهم الناس» 
ما فيها القضايا والاهتمامات الصغيرة» مع قدرة فائقة على ترتيب الأولويات. 

ورغم كثافة القضايا الي أثارت اهتمام جولن إلا أنه ظل متحكما 
بما من خلال منهج التوازن الذي امتاز به» حىّ ف مسائل دقيقة مثل التوازن 
في الأكل2"7: والتوازن البيعي» حيث وصف الرسول يق بأنه رجل توازن» 
ولذلك لم يأمر بقتل الكلاب0") وحث على المحافظة على التوازن البيفيء 
واستنكر قتل الحشرات بالمبيدات باسم العله””". 

وهكذا تركزت الطاقة الإصلاحية عند مالك على الصفوة أو الملا 
بينما تعدى جولن هؤلاء إلى الجمهور والقاعدة» مستعينا بالتربية والتعيفة, 
التربية للصفوة والتعبئة للعامة. 

ولهذا - مرة أخرى - عرف بجانب كونه ك0 كواعظ وداعية 
ومربيع وأمّله ذلك كله ليكون بحددا ومصلحا اجتماعياء ساهم بقوة في 
تلوين وجه تركيا المعاصرة وصياغة مستقبلها المأمول. 


.١١5ص انظر: النور الخالدء‎ )١( 
نفسه» ص 501؟.‎ )( 
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ثالثا: العلاقة مع بعض مكونات الآخر: 

كان بن نبي حسن الظن باليساريين» وأبدى إعجابه بتجارب اليسار 
في الاتحاد السوفيبت والصين وكوباء وأكثر من ضرب الأمثال بتجاربهما في 
بعض الميادين. 

ووصل الإعجاب أحيانا إلى الاشتراكية نفسهاء حيث رأى أنهما حل 
لمشاكل الجزائر وبالذات مشكلة اللافعالية» ومشكلة الفردية”'". وبالتأكيد 
أنه يقصد ما ماها بعضهم بالاشتراكية الإسلامية الى تجمع بين قيم 
الإسلام العامة في العدالة الاجتماعية وبين بعض التنظيمات والأفكار 
الاشتراكية الحديثة؛ أي أها اشتراكية منفصلة عن لمادية وملتحمة 
بالعروبة والإسلام”©. 

وكانت في الخمسينيات قد ظهرت منظمة دُول عدم الانحياز» وتضم 
- نظرياً - الدول الي لا تنتمي إلى المعسكر الشرقي الشيوعي ولا إلى 
المعسكر الغربي الرأسمالي» وقد أعجب هذه المنظمة وكتب فيها بعض مقالاته 
وأحد كتبه» وأشاد بزعمائها الكبار: عبد الناصر وتيتو وسوكارنو وففروء 
الذين احتمعوا في قمة باندونج في إندونيسياء وأعلنوا الحياد الإيجابي لكنهم 
في الواقع كانوا أقرب بكثير إلى معسكر اليسار!! 


.١؟5١-١١5ص انظر كتابه: القضايا الكبرى»‎ )١( 
.1١151- 1١١١ انظر: المرجع نفسهء ص‎ )١( 
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وقد قاده الإعجاب ذه المنظمة ودوا إلى كتابة تحليللات واستشرافات 
أثبتت الأيام عدم دقتهاء» ومن ذلك قوله: «.. إن فكرة باندونج دعلت 
التاريخ وهي حية ترزق بل تلد أفكارأ مثل الي عبر عنها مؤتمر عسدم 
الانحياز..» .2١(‏ وقد ثبت أن هذه المنظمة لم تكن سوى ظاهرة صوتية» 
وأنها وٌلدت ميتة؛ لأن زعامات الدول الى تبنتها كانت مستبدة بامتيازء 
باستثناء الرئيس المندي نمروء ولذلك ماتت في مهدها في أحسن الأحوالء 
حبر مقطاة للف لأ نظ ةرون انر كك برذ ز فنا قاع امنا بتأئثير 
عواصف الاستبداد وأعاصير الطغيان. 

أما جولن فقد كان كثير التوجس من اليساريين عامة» شديد النقد 
للشيوعية خاصة”". 

ومن المؤكد أن ظروف كل واحد منهما هي الى دفعت به إلى هذا 
الموقف» فقد كانت الجزائر محتلة من قبل دولة غربية رأسمالية - فرنسا - 
بينما كانت المساعدات للثوار تأق من دول المنظومة اليسارية ومنها مسصر 
عبد الناصر المتحالفة مع السوفييت» فكان مالك أشبه بالغريق الذي يتعلق 
قش ولاسيما أنه واجه من الإدارة الاستعمارية الكثير من صور العنت 


على المستوى الشخصي» وكأنه وجد الأمان فقط في مصر الي انتقل إليها 


.٠١7ص انظر مثلاً: النور الخالد»‎ )١( 
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بعد معاناته في فرنسا والجزائر» ولذلك طبعت وزارة الإعلام الصرية 
سنة" 0 9١م‏ كتابه «الفكرة الإفريقية الآسيوية». 

وف المقابل كانت تركيا تعانى الأمرّين من الشيوعية» فقد كان 
الشيوعيون الأتراك وراء الكثير من الاغتيالات والفوضى الي شاعت في 
تركيا منتصف القرن المنصرم» و كانت شعوب كاملة تنتمي إلى القومية 
التركية في وسط آسيا ترزح تحت الاحتلال السوفييي» ما جعل جولن شديد 
الككرّه للشيوعيين داخمل وخارج تركيا. 

والعجيب أن إعجاب بن ني بالاشتراكية رافقه توجس كبير من 
الليبرالية الغربية وخاصة من شقها السياسي إلى حد اقترب من التفسير 
التآمري لكثير من الأحداث» ولو كتب بتوسع في السياسة فلر ها كانت 
ظهرت أمثلة ومواقف كثيرة تبرز هذه النزعة أكثر في تفكير بن نبي! 

ومن يقرأ أدبيات هذا المفكر العظيم سيلاحظ كيف بدأت شكوركه 
بالغربيين في فترة مبكرة من حياته» وذلك في مدينة تبسة» عندما أصابه رحل 
أوربي بركلة في قدمه”". 

هذا في الجزائر» أما في فرنسا الى سافر إليها للدراسة:؛ فكانت أول 
صدمة تعرض لها هي رفض مدير معهد الدراسات الشرقية قبوله للدراسة في 
المعهدء لأسباب غير موضوعية» بل لأسباب سياسية”©) ثم ملاحظته لشيوع 


.7١7؟ص انظر كتابه: مذكرات شاهد للقرن»‎ )١( 
.7١5ص نفسهء‎ )١( 
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الصورة النمطية عن العربي والمسلم في فرنساء ورؤيته لعدد من الإساءات 
البشعة للاسلام ولنبيه محمد وي ('2. 

ولما كان معروفا مناهضته الشديدة للاستعمار وهو مازال طالباء 
فإنه اعتقد أنه تعرض بسبب ذلك لعاصفة هوجاء اجتاحت مصيره 
ومصير أسرته”". 

ومهما تكن المشاكل الي تعرض لما بن نبي على المستوى الشخصي: 
مؤامرة أو غير مؤامرة» فإنها قد أَنْرت على تفكيره» وجعلته يحلل عدا مسن 
القضايا والمواقف من زاوية تقترب من المؤامرة» مثل: 

- وقوفه مع الهند ضد باكستان الإسلامية في الحرب الي اندلعت 
سئة 319١م‏ بين البلدين» حيث اعتبر انفصال باكستان باسم الإسلام 
مؤامرة غربية ضد الهند حين لا تستطيع القيام بدور فاعل في تحقيق التوازن 
الدولي المطلوب”". 

- موقفه المتوجس من الاستشراق بصورة عامة» فمن تحليله للمذه 
الظاهرة يبدو الحس التآمري واضحاً للعيان؛ فمع إقراره بوجود مستشرقين 
أنصفوا الإسلام وأثنوا عليه ثناء عاطراء إلا أنه نظر إلى إتقاج المسعشرقين 
بشقيهم المنصف والمتحامل على أنه كان شرا على المجتمع الإسلامي2». 


.77٠١ 237١ نفسه» ص4‎ )١( 

.7 575-17 14١ص انظر: نفس المصدرء‎ )١( 

ع( انظر: الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» ص8 95-؟. 1١‏ 
(؛) انظر تفسيره لهذا الأمر: القضايا الكبرى» ص١2.‏ 
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وبسبب تأثيرات هذا التوجس الذي يقترب من نظرية المؤامرة» ما فتوع 
يربط بين قصص صغيرة قد يراها البعض طبيعية في الحياة اليومية» وبين قصة 
الاستعمار الدولي والصهيونية العالمية0". 
وما كانت ترزح تحته الجزائر من احتلال فرنسي بشع استعان بكل أدوات 
القتل والمكر والتمزيق من أجل إلحاق الجزائر بفرنساء كل ذلك جعل نظرته 
إلى الغرب تتميز بشدة التوجس إلى حد يقترب من نظرية المؤامرة. وهذا 
ما م يحدث الجولن» فققد بقي متوازناء ولذلك فتح آفاقا واسعة للحوار مع 
الغرب» ووصل إلى حد زيارة البابا في الفاتيكان» والدحول معه في حوار 
رابعا: الموقف من التصوف: 

اتنسم ابن ني برؤية سلبية نحو التصوفء ففي تحليله العميق لكثير من 
أبعاد التضلق ق. ضياة السلمين ضادقك ذورا سلييا للتمر كنات والطحرق 
والأفكار الصوفية» مثل أبعاد: الفردية وتضخخحم الشخصانية» ضعف السببية؛ 
وهن الفعالية» ضعف قيمة النقد الذاتي» فقدان الدوافع لعمارة الأرض. 

وعلى سبيل المثال فإنه ف قراءته للتاريخ الإسلامي وحد أن المجتمع 
الإسلامي واجه أزمة فقدان المسوّغات الضرورية لصناعة الحضارة من زمن 
مبكر» ولاحظ دوراً للحركة الصوفية في هذا الأمرء فهي كما قال: «تمفل 


.”١0 انظر مثلا: مذكرات شاهد للقرن»ء ص77‎ )١( 
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إلى حد ما الدوافع السلبية» الي تدفع إلى انتحار الفرد الذي فقد مسسوغات 
حياته) فالصوق يخ رج أيضا عن النظام الطبيعي للحياة. ويتخلص من 
مسؤولياهًا عن طريق الأوراد والسبحة» كما يتخلص المنتحر العادي من 
مسؤولياته بوسيلة الخنجرء فالصوفٍ ينتحر بوسائل الروح»”". 

أما جحولن فإن القارئ لكتاباته ييحد ثناء عاطرا على الصوفية 
وكثيرا ما يستدعي بعض رموزهاء ويستدل ببعض أقوالهم ولاسيما 
حلال الدين الرومى الذي أكثر الاغتراف منه» والثناء عليه:؛ والاستدلال 
مو اقفه ومقولاته. 

ومن تعريفات جولن للتصوف7 يكن الاستنتاج أنه يتكلم عما يجب 
أن يكون في التصوفء بينما يتكلم مالك عما هو كائن» حيث كانت بعض 
الطرق تنشر البدع في الجزائر» بل وبحح الاستعمار الفرنسي في تطلويع 
بعض مشايخها لفكره ومواقفه وحاجاته» سواء كانوا واعين أو غير واعين. 

وبمكن القول: إن التصوف العملي كأسّ» نصفه مملوء بالالتزام الصارم 
بتعاليم الشريعة» والنصف الآخر حال من هذا الالتزام» ومن ثم يكون مالك 
قد نظر إلى النصف الفارغ من الكأسء بينما نظر جولن إلى النصف الممتلئ. 

ولا شك أن الظروف لما دخل كبير في هذا التباين» ففي حالة مالك 
كانت الجزائر تنتفض ضد الاحتلال لتحقيق الاستقلال والنهوض الحضاري» 
وكانت الأفكار الصوفية السلبية تشدّها إلى الأسفل؛ فتصدى لما. أمافي 


)١(‏ تأملات» صة ؛. 
)١(‏ انظر مثلاً: الموازين» صلمه١-155.‏ 
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تركيا فإن الروح كانت تتعرض لعواصف هوجاء تريد إطفاء وهجها بل 
وطمس كل جميل في التاريخ الإسلامي؛ فركز جولن على استنقاذ هذا 
الوهج» وإبراز الصورة الوضيئة في التأريخ الإسلامي. 

واتسمت شخصية جولن إلى جانب ذلك بحسن الظن بالآخرين 
والبحث عن أعذار لهم إن أخطأواء مع التركيز دائما على الإيجابيات» 
ولذلك نصادفه يش حي على بعض رموز التصوف الذين تعرضوا لل هجوم 
من أكثر التيارات الإسلامية» كابن عربي”2 والحسين بن منصور الحلاج0". 
ولقد أن على أدعية وأذكار الصوفية”" وأجاد توظيف بعض مقولاتهم 
لصالح النهوض الحضاري المنشود7". 
خامسا: الموقف من مشكلة المرأة: 

ناقش ابن ني مشكلة المرأة باستفاضة» لكنه لم يناقشها كمشكلة 
منفصلة عن مشكلةة الرجل بل كجزء من مشكلة التحلفء وبالذات 
ما يرتبط .معاحته لعلاقة الفرد بالمجتمع» وقد حذر من خطورة تقليد الغفرب 
في قضية ما سمي بتحرير المرأة. 

أما جولن فإن ما تُرجم من كتاباته إلى العربية - وهو يساوي ربع ترائه 
المكتوب بالتركية- لم أحد فيه معابلحة مستفيضة لمشكلة المرأة» بل جرد 
إشارات بسيطة. 
)١(‏ انظر: النور الخالد» ص55؟. 
)١(‏ نفسه» ص١75.‏ 


ف انظر: نفس المصدر. ص“ ؛ .١‏ 
(؟) نفسه» ص9١-40١.‏ 
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سادسا: دائرة الاستدلال والاستدعاء: 

ني معالحة المفكرين لقضايا التخلف والنهوض الحضاري بحدهما يُكثران 
من استدعاء النماذج والتجارب المؤيدة لكلامهماء ويكثفان من الاستدلال 
بأقوال العلماء والحكماء والزعماء والفلاسفة. 

ومع وجود قائمة طويلة عند الرجلين تضم رموزا من مختلف الديانات 
والحضارات»؛ إلا أن القارئ يستطيع ببساطة ملاحظة أن أكثر أسماء ابن نبي هي 
لأعلام أحانب يتوزعون بين مختلف التخصصات العلمية والفلسفية» مثل: 
أرنست رينان» بلزاك» بوسييه» ديكارت» بيسمارك» جون ديويء داروين؛ 
سبينوزا» سقراط» أفلاطون» أرسطوء لامارتين» فيكتور هوجوء فوتتير» 
مار كسء إبحلز» نيتشة» اينشتين» ماوتسي تونج» هتلر» فرويد» جوستاف 
لوبون» أرنولد تويني» ديستويفسكي» طاغورء تولستوي.. والقائمة طويلة. 

ونلاحظ تنوع القائمة بين الفلاسفة والأدباء والعلماء والزعماء 
والمؤرخحين والمربين والروائيين» لكن معظم الأسماء لأعلام من أورباء ولاسيما 
من فرنساء وهي الدولة الي احتلت الجزائر» ما يشير إلى أن مالك يفرق بين 
الوجه الحضاري والوجه الاستعماري للغرب! 

وفي هذا المضمار درس أحد الباحثين7'' «الظاهرة الغربية في الوعي 
الحضاري» من خلال أنموذج مالك بن نبي» فكان مما توصل إليه أن ابن ني 


)١(‏ هو الباحث الجزائري بدران بن مسعود بن الحسنء الظاهرة الغربية في الوعي 
الحضاري.. أنموذج مالك بن نبيء» سلسلة كتب الأمة» رقم؟7/؛ ط١‏ (الدوحة: وزارة 
الأوقاف القطرية؛» ١147١ه/١٠٠٠م)‏ ص4١75.‏ 
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يرى أن «دراسة التجارب الحضارية أمر مهم ف سبيل البحث عن حل 
للأزمة الحضارية للعالم الإسلامي..». 

وف مقابل إكثار مالك من الاستدلال بوقائع ومقولات وأسماء غربية؛ 
أكثر جولن من استدعاء وقائع والاستدلال بأسماء ترائية إسلامية» ولاسيما: 
تركية وعربية وفارسية» وبالذات في مجال التصوف. وأعتقد أن السبب يعود 
إلى ظهور موجات في تركيا حاولت إحداث قطيعة مع التراث» فحاول أن 
يعيد الاعتبار لهذا التراث ورموزه وأساطينه. 
سابعاً: طبيعة اللغة المستخدمة في الكتابة: 

استخدم ابن نبي لغة فكرية منضبطة؛ واستفاد من الأسلوب العلمي في 
الكتابة .يما يشتمل عليه من وضوح ودقة من جهة» ومن جفاف ومحدودية 
من ناحية أخرى. ومح بجانب ذلك في ابتكار مصطلحات كثيرة» بعضها 
وجد رواجاً في عالم الفكر الإسلامي المعاصر» مغل مصطلح (القاباية 
للاستعمار). 

أما لغة حولن فهي لغة أدبية راقية» مليئة بالصور والتشبيهات الحميلة 
والتمطلحااف: العيةة بواشالف قانوها ثريا ومعحيا عياك لضان 
المصطلحات الى ابتدعها اقترح بعض الباحثين إيجاد قاموس لما. 

وقد تفوق بالذات ف قدرته الفائقة على النحت اللغوي وإبداع الصور 
والاستعارات والتشبيهات» واجتهد ف إحياء كثير من المفردات العثمانية الى 
كادت أن تموت ف اللغة التركية بعد أن كتبت بالحروف اللاتينية. 
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غير أن الواقع يقول: إن اللغة الأدبية امحلقة في سماء الإبداع بقدر 
ما تكون نقطة قوة لأصحااء يمكن أن تصبح نقطة ضعف في بعسض 
الظروف» لأنها تحتمل العديد من التأويلات والتفسيرات» كما حدث 
مرج ميد كله رق - لكان الى اموي ويد ين ل 
كثيرين» وبسبب ذلك قَوّل ما لى يهلء وئسبت له انحرافات عدة, 
وألصقت به عدد من التهم بدون أي سند برهانى» فقط اعتماداً على تلك 
القراءات العوراء لكتاباته الجميلة! 

وربما كان أحد أسباب نبوغ جولن الكتابي إتقانه لعدد من اللغات, 
بينما أتقن مالك الفرنسية فقط بجانب لغته الأم الي لم يكتب ها إلا القايل 
من كتبهء بعد أن أتقنها في القاهرة سنة 505١م,‏ وقبلها كانت عربيته قد 
خحارت أمام مطارق اللغة الفرنسية وكادت أن تموت. 

أما جولن فقد كان شديد الاعتزاز بلغته التركية» الي كتب بما سائر 
كتبهء وأعاد لها شبابهاء وأحيا ما اندثر من مفرداتها وأساليبها» حى أصبح 
أحد أساطينها في هذا العصرء بل أدى انتشار كتبه وتلاميذه من «أبناء 
الخدمة» وتحارها في شن أوطان العالم؛ إلى إيجاد دافعية عند الآلاف مسن 
الناس لتعلمها. 
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برز من خلال هذا البحث مدى تعملق مالك بن ني وفتح الله حولن 
في ميدان صناعة الحياة» وإيجاد المعادلاات ذات الحناحين المتوازنين والقادرين 
على الإقلاع بالأمة نحو سماء الحضارة» فقد غاصا يمهارة في أعماق الفكر 
الإسلامي والإنساني» وأجادا تشريح الواقع: بحثا عن العوائق» ووصفاً لعوامل 
النهوض» وتركيبا لمعادلات العروج الحضاري؛ ثم ارتفعا يمذه القضية 
الجوهرية من قاع الاهتمامات إلى أعلاهاء وارتفعا بدورهما معهاء ليزدادا 
تعفلقاء حى بلغا ذروة سنام الفكر الإسلامي المعاصر! 

لقد اهتم البحث بدراسة هذه القضية» من خلال أربعة مباحث: 

اللبحث الأول: سجل أهم المحطات في حياة هذين العملاقين» وبالذات 
ما ساهم منها في تشكيل شخصيتيهما الفاعلتين» وأبرّرٌ - أي المبحث - 
الخطوط المشتركة في حياتيهماء رغم جملة الاختلافات الموضوعية والذاتية 
بينهماء فقد تشابما في محطات عدة, أهمها: دور الأسرة في التربية, دور 
القرآن في صياغة شخصيتيهماء التزام طريق التوازن منذ الصغرء الترقي الدائم 
عبر التعلم الذاي» التحلي بالحدية» التأثر.مجددي عصريهماء الوظيفة 
الحكومية ومحطة «اللاسلكي»» تشابه خارطة الإنتاج الفكري. 
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في المبحث الثاني: حاول الباحث الغوص في الإتاج الفكري 
مالك بن ني» فرأى إبداعا منقطع النظير في صياغة معادلات الإقلاع 
الحضاري» ووجد أنها تتركز في ثماني معادلات» من الضروري توازفها 
لتحقيق الإقلا ع اللطلوب: 

- في قراءة (عوامل السقوط والنهوض): لابد من إدراك التشابك بين 
العوامل الداخخلية والخارجية» وإن كانت العوامل الداخلية هي الأولى في 
الترتيب والأهم في الفاعلية والأؤلى بالاهتمام. 

- في صياغة (رؤية النهوض): لابد من المعادلة بين الأصالة 
والمعاصرة» بحيث يحتل كل منهما ما يستحق من الاهتمام والرعاية دون 
تناقض أو تضاد بينهما. ظ 

- في إعداد (وقود النهوض): لابد من الجمع المتناغم بين المنهج 
المنضبط والمفردات الثرية الفاعلة:؛ أو بين الكيف والكم بحيث يتضافرا 
ولا يتنافرا. 

- في تجهيز (مادة النهوض): لابد من الجمع المنسجم بين 
الواحجبات والحقوق» بحيث يتعاون الطرفان في تركيب المادة اللازمة 
لتحقيق النهوض. 

- في تربية (جنود النهوض): من الضروري جداً الجمع بين التربية 
الفكرية والتعبئة الروحية؛ بين الرشد العقلي والإخلاص القلبي» بين بوصلة 
الفكر وطاقة المشاعر الروحية. 
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- ف مجهيز (طائرة النهوض): لابد من الجمع المتوازن بين جناحي 
الفرد والمشتمع» بحيث تُطلق ملكات الفرد المتميزه دون القضاء على 
استعدادات تآلفه مع المجتمع» ويتم إعداده كوحدة اجتماعية دون مساس 
بفاعليته الفردية وتميزه الذاتي. 

- ف بناء (حركة النهوض): لابد من استحضار معادلة الأفكار 
والأشخاص» بحيث تتكاملا ولا تتآكلا. 

- ف إقامة (-جسم النهوض): من المهم جدا الموائمة بين المضامين 
والأشكال؛ بحيث يتعاونا ولا يتباينا. 

وفي المبحث الثالث: وَلْجّ الباحث إلى الآفاق الرحيبة لفتح الله حولن 
المفكر والداعية والمصلح الاجتماعي؛ فوجده كيميائيا نادرأ حيث مزج بين 
سائر الثنائيات في معامل فكره وتحاربه» فركب المعادلات المرغوبة وكوّن 
الموازنات المطلوبة» لتحقيق العرو ج الحضاري لهذه الأمة» وهي ثمان موازنات: 

- الموازنة قي صياغة (رؤية العروج) بين الشريعتين القرآنية والفطرية؛ 
أي بين أصول القرآن وبين قوانين الحياة وسئن الأكوان. 

- الموازنة في رسم (خارطة العروج) بين الثوابت الى ينبغي الانطلاق 
منهاء والاستظلال تحت رايتهاء وامحافظة عليهاء وبين المتغيرات الى ينبغي 
تحديدهاء وإكساها أكبر قدر من المرونة والتطور» حي تستطيع الاستجابة 
للتحديات اللجديدة» واستيعاب الاختلافات والفروق الكثيرة بين 
الأفراد وامجتمعات. 
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- الموازنة في تحديد (عوامل العروج) بين العوامل الداخلية 
والخارجية» بحيث يكون العروج ذاتياء لكنه لا يُغفل دور العوامل الخارحية: 
فيتجنب العوائق» ويقتبس من سائر التجارب كل ما يحقق المقاصد والمصالح, 
أو ما يدرأ المفاسد والمضار. 

- الموازنة في تفعيل (طاقة العروج) بين الانفعالات الى تحتاجحها 
الروح» وبين الفاعليات الى يحتاجها العقل» أو بين المشاعر القلبية والمشاعل 
العقلية و كذا بين التعبئة الروحية والتربية الجسمية. 

- الموازنة في رسم (استراتيجية العروج) بين العيش في الأرض 
واستشراف السماء» كالجمع بين ماهو كائن وما يجب أن يكون» أو بين 
الواقع والمثال. 

- الموازنة في ارتياد (شعب العروج) بين المسالك الدنيوية واللشاعر 
الأخروية؛ والجمع بين حقوق الإنسان وحقوق الله أو بين العبادات المتعدية 
(العمل الصالح) والعبادات اللازمة (الإيمان والشعائر الخالصة)» إذ أن الطريق 
إلى فردوس الآخرة هو إيجاد فردوس الدنيا. 

- الموازنة في تحريك (عجلة الروح) بين الذات والخارج» بحيث 
يكون الانطلاق دائماً من الذات؛ فإن (صلاح) الذات هو الطريق 
ل(إصلاح) الآخرين. 

- الموازنة في توزيع (ضرائب العروج وثماره) بين الأقوياء 
والضعفاء» بحيث تتحقق قيمة العدل داخل المختمع السلم سواء في 
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مدحلات النهوض أو في مخرجاته» حى يتم إطلاق العنان لفاعليات جميع 
مكونات المجتمع وأفراده. 

أما في المبحث الرابع: فقد عقد الباحث ندا من المقاربات والمقارنات 
بين المفكرين الكبيرين» في بحال العروج الحضاريء والمعادلات الى ركبها 
كل منهما لتحقيق هذا العروج؛ وقد تشكلت هذه المقارنات على شكل 
مثلث؛» بأضلاعه الثلاثة: 

- في الضلع الأول من المقارنة برزت عدد من الرؤى المتشاية إلى حد 
يقترب من التطابق بين الرجلين» ولاسيما في سبع نقاط هي: مركزية 
الإنسان في النهوض الحضاريء التوازن بين عوامل (الغيب) وعواممل 
(الشهادة)» التفريق الواضح بين الدين والتدين» ذاتية النهوض الحضاري؛ 
العناية الفائقة بالفعالية» الجمع بين تشخيص (الداء) وتوصيف (الدواع»؛ 
الانطلاق من المحلية إلى العالمية. 

- وفي الضلع الثاني من هذا المثلث أسفرت المقارنة عن وجود عدد 
من الرؤى المتقاربة إلى حد التشابه» وعناوين هذه الرؤى سبعة أيضا وهي: 
حصان الفكر هو الذي يقود عربة الحضارة. التضافر الوئيق بين الاستعمار 
والقابلية للاستعمار» الاستفادة من العلوم النافعة والتجارب الناالجحة. 
المزاوجة بين الدنيا والآخرة» الاهتمام بتكوين الحس الجدمعي» التشابك بين 
المعاني والمباني» العناية بسائر قيم النهوض. 
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- أما في الضلع الثالث والأخير من مثلث المقارنة» فقد بانت الرؤى 
المتنوعة عند المفكرّين إلى حد التمايز» وقد أدى هذا التفوع إلى إيراز 
الشخصية المتميزة لكل منهماء وتدور عناوينه حول سبع نقاط كذلكء» 
وهي: العلاقة بين الأفكار والأفعال» محال تركيز طاقة الإصلاحء العلاقة مع 
بعض مكونات الآخر» الموقف من التصوفء الموقف من مشكلة المرأة» دائرة 
الاستدلال والاستدعاء, طبيعة اللغة المستخدمة في الكتابة. 

ومهما يكن ما اتفق عليه ابن ني وجولن وما اختلفا حوله» فقد صارا من 
كبار فلاسفة الحضارة الإسلامية المعاصرين» وأجادا صياغة معادلات الإقلاع 
وموازنات العروج الى تحتاحها الأمة لنهوضها الحضاري المأمول» وهي أشضد 
هنا تكو تاحة إليها في هذه الظروف الى انتفضت فيها شعوب عربية عديدة 
ضد أو جاعهاء متدثرة بالعواطف ومتسلحة بالانفعالات الىّ تخحعل أصحايًا 
يعرفون ما لا يريدون أكثر من معرفة ما يريدون» وإن تحسيد هذه الانفعالات في 
فعاليات بانية للانسان وصانعة للحياة بحاجة إلى ضبط الثنائيات المتقابلة» بجيث 
تنآخحى ولا تختل» وتتعاون ولا تتباين» وتتكامل ولا تتآكل. 

وهذا ما فعله هذان المفكران العظيمانء اللذان امتلكا عقلين 
موسوعيين» وميزانين دقيقين» بما منحهما قدرة هائلة على التحكم بتلك 
الثنائيات» بل وصاغا منها معادلات الإقلاع الحضاري المنشود. 


وآخر كتابتنا أن الحمد لله رب العالمين. 
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للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهاما 4 تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقا 


المفخرى :؛ والسعي إلى تكوين جيل من العلماء؛ 
تطرح موضوعها لعام ١١١5م‏ 
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« فقه التغيير وبناء الآمة الوسط » 
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آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) 11١٠م‏ 
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5 مدخل: 


مفهوم الآمة؛ مفهوم التغيير؛ تعريف الأمة الوسط؛ الوظيفة 
الحضارية للأمة الوسط؛ أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة 
الناس وهدايتهم إلى الخير).. 

ه المحاور: 

- عوامل تشكيل الأمم. 

- سنة التغيير. 

- فقه تغيير المنكر. 

- إعادة البناء ومرتكزات النهوض. 

- رؤية مستقبلية لمعاودة بناء الأمة الوسط. 
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